
 بيــروت - أعطت التفجيرات المتزامنة 
التي اســـتهدفت أجهزة تلقي الإشعارات 
(بيجر) لـــدى عناصر حزب الله إشـــارة 
توســـيع الحرب، وهو الخيـــار الذي كان 
حزب الله ومن ورائه إيران يسعيان إلى 
تجنبه، وســـيجد حزب الله نفسه مجبرا 
علـــى الـــرد بعـــد أن اكتفى في الســـابق 
بـــرد محســـوب علـــى اغتيـــال قياداتـــه 
العســـكرية من الصف الأول والثاني من 
دون تجاوز الخطـــوط الحمراء، في وقت 
يســـتعد فيه الإســـرائيليون لنقل الحرب 

إلى لبنان.
ولـــم تتضح إلى حـــدود وقت متأخر 
من مســـاء الثلاثاء قائمة المســـتهدفين 
من قيادات حزب اللـــه بالتفجيرات، لكن 
الاســـتهداف الواســـع طـــال المئات من 

عناصر الحزب، عسكريين ومدنيين.
وقـــال مصدر مقـــرب من حـــزب الله 
إن مـــن بين القتلـــى ابنـــي النائبين في 
حزب الله علي عمار وحســـن فضل الله. 
وأصيب كذلك ابن مسؤول أمني بارز في 

حزب الله، وفق المصدر نفسه.
وعزا مصـــدر آخر الانفجـــارات إلى 
”القرصنـــة الإســـرائيلية“، علمـــا أن هذه 
الأجهزة -وهي أجهزة إيرانية اســـتلمها 
الحزب قبل أشـــهر- ”موجـــودة لدى عدد 
مـــن العاملين فـــي وحدات ومؤسســـات 

حزب الله المختلفة“، وفق الحزب.
الإســـرائيليين  أن  الواضـــح  ومـــن 
اخترقـــوا المصنع في إيـــران ووضعوا 
عبـــوة كجزء من البطاريـــة لكل الهواتف 
يتم تفجيرهـــا وقتما يشـــاءون باعتماد 
شيفرة معينة، وهو ما يعني أن الاختراق 
الكبير تم في إيران نفسها قبل أن ينتقل 
إلـــى لبنـــان على ذمة شـــبكة حـــزب الله 

والإيرانيين في سوريا.

وسارع حزب الله إلى تأكيد أن أمينه 
العام حســـن نصرالله لم يصب بســـوء، 
بهدف طمأنة الحزب ومنع توســـع دائرة 
الفوضـــى والتخوف داخلـــه من اختراق 
كبير يضع الحزب في حرج ويشـــكك في 

جدية تهديداته.
وما يزيد مـــن الفوضى داخل الحزب 
أن التفجيرات طالت السفير الإيراني في 
بيروت مجتبى أمانـــي، ما يعني أن هذه 

الأجهزة يتم الاعتماد عليها على مستوى 
عـــال في دوائر حزب اللـــه وحلفائه، وأن 
الأمـــر لن يقف عند مقتل وإصابة المئات 
مـــن المســـلحين والمدنييـــن، وأن قادة 

الحزب قد يلحقهم أذى التفجيرات.
وقـــال حـــزب الله فـــي بيانـــه ”بعد 
التدقيـــق فـــي كل الوقائـــع والمعطيات 
حول  المتوافرة  والمعلومـــات  الراهنـــة 
الاعتـــداء الآثـــم (…) فإنّنا نحمّـــل العدو 
الإسرائيلي المســـؤولية الكاملة عن هذا 
العـــدوان الإجرامـــي“، مضيفـــا أن ”هذا 
العدو الغادر والمجرم ســـينال بالتأكيد 

قصاصه العادل“.
ويرى خبراء أن التفجيرات ســـتكون 
مربكـــة لقادة حزب اللـــه وخططه، وتزيد 
من مخاوف انكشاف عملياته خاصة بعد 
أن تم قبل أســـابيع قليلة إحباط الهجوم 
الشامل الذي كان يســـتعد للقيام به عبر 
توجيه المئات من الصواريخ إلى مواقع 

في إسرائيل.
وقال الخبير العســـكري هشام جابر 
إن التفجيـــرات ”رســـالة إلى حـــزب الله 
(تفيد بـ) أنه في حال الحرب الشاملة فإن 

إسرائيل تملك تقنيات كبيرة“.
وفي إســـرائيل بدأ الجيش منذ أيام 
بسحب قواته الأساسية نحو الشمال مع 
الاكتفاء بعمليات محدودة في غزة، وهو 
مؤشـــر على التهيؤ لـــرد غير تقليدي في 
لبنان يتجاوز قواعد الاشتباك المعهودة. 
وقـــد يكون حزب الله ســـاعد على إطلاق 

إشـــارة توســـيع الحـــرب بعـــد محاولة 
اغتيـــال مســـؤول عســـكري إســـرائيلي 

سابق.
الداخلـــي  الأمـــن  جهـــاز  وأعلـــن 
الإسرائيلي (شـــاباك) الثلاثاء أنه أحبط 
مخططـــا من حزب الله لاغتيال مســـؤول 
دفاعي كبير ســـابق. ولم يكشف عن اسم 

المسؤول المستهدف.
وأضـــاف في بيان أنـــه ضبط جهازا 
متفجـــرا متصلا بنظام تفجيـــر عن بُعد 
كان حـــزب الله يعتـــزم تفعيله من داخل 
لبنان باستخدام هاتف محمول وكاميرا.

وأشـــار جهاز الأمن الداخلي إلى أن 
محاولـــة الهجوم شـــبيهة بمخطط آخر 
لحزب الله تم إحباطـــه في تل أبيب قبل 

عام، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ووقعـــت انفجـــارات الهواتـــف بعد 
مرور ســـاعات قليلة على إعلان إسرائيل 
توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس 
في قطاع غزة إلى الحدود الشـــمالية مع 
لبنـــان. فمنذ بدء الحرب في غزة قبل عام 
تقريبا، تشـــهد المنطقة الحدودية تبادلا 
شـــبه يومي لإطـــلاق النار بيـــن الجيش 
الإســـرائيلي وحزب الله، حليف حماس، 
مـــا أدى إلى نـــزوح عشـــرات الآلاف من 

المدنيين في كلا الجانبين.
وأعلنت إســـرائيل قبل بدء تفجيرات 
البيجـــر بقليـــل أنهـــا قـــررت توســـيع 
أهداف الحرب إلى الحدود الإســـرائيلية 
– اللبنانيـــة، علـــى أســـاس أن ذلـــك هو 

الحل الذي سيســـمح بعودة السكان إلى 
بلداتهم.

وقال مكتب رئيس الـــوزراء بنيامين 
السياســـي  ”المجلـــس  إن  نتنياهـــو 
والأمنـــي قـــام بتحديث أهـــداف الحرب 
لتشـــمل العودة الآمنة لســـكان الشـــمال 
إلى منازلهم“. ومضى وزير الدفاع يوآف 
غالانت إلى أبعد من ذلك بقوله للمبعوث 
الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين إن 
”الســـبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة 
ســـكان شـــمال إســـرائيل إلـــى مناطقهم 

سيكون من خلال عمل عسكري“.
وفـــي ظل ارتفاع خطر نشـــوب حرب 
واســـعة، يُتوقع أن يصل وزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن إلـــى مصـــر الأربعاء 
لمناقشـــة اقتراح جديـــد يهدف إلى وقف 
إطلاق النار في غزة والإفراج عن عشرات 
الرهائـــن المحتجزيـــن فـــي القطاع، في 
مسعى أميركي لمنع توسع دائرة الحرب.

وقـــال مايـــكل هوروفيتـــس الخبير 
الجيوسياســـي فـــي شـــركة ”لـــو بيك“، 
وهي شـــركة استشارات أمنية مقرها في 
الشرق الأوســـط، ”من دون وقف لإطلاق 
النار في غزة لن يكون هناك اتفاق بشأن 
مســـألة الحدود مع لبنان. بالنســـبة إلى 
إســـرائيل هـــذا يعنـــي أنه ســـيكون من 
الضروري على الأرجح الاســـتعداد لحل 
عسكري، خصوصا مع تصاعد الضغوط 
وبقاء عشـــرات الآلاف من الإســـرائيليين 

نازحين“.

 الجزائــر - بــــدأ الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون عهدته الرئاســــية بطلب 
تأجيــــل اســــتقالة الحكومــــة واســــتمرار 
العمل على ملفاتها، ما يعني اســــتمرارية 
العمل بالمنهجية القديمة. وهو ما يشكك 
في كلام تبون عــــن التغيير خلال الحملة 
الرئاســــية، في وقت تعهد فيه بفتح حوار 
وطني يســــتبعد متابعون توصله إلى أي 

نتيجة.
الجزائريــــة  للرئاســــة  بيــــان  وذكــــر 
الثلاثاء أن رئيس الوزراء نذير العرباوي 
قــــدم اســــتقالة الحكومة، لكــــن تبون أمر 
بتأجيل القرار لمواصلة العمل في ملفات 
عاجلــــة تتطلب دراية بالوضع من الوزراء 

الحاليين.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه البدايــــة 
المرتبكــــة لتبــــون مؤشــــر ســــلبي يؤكد 
تكهنات بأن الأمور ســــتبقى كما هي عليه 
وأن الحديــــث عن التغيير والتطوير يبقى 
مجــــرد كلام وأن أقصى مــــا يمكن أن يتم 
هو استكمال الملفات التي ظلت عالقة من 
العهدة الأولى مثل ســــد حالة النقص في 
التوريدات الأساســــية مــــن الحبوب، على 
الرغــــم من أنها لا تعد مكلفة بالمقارنة مع 
المواد المصنعة والتكنولوجيا المتقدمة.

واســــتعرض تبون خلال مراسم أداء 
اليميــــن الدســــتورية أمــــام البرلمان أبرز 
محــــاور برنامجه الذي يهدف إلى تطبيقه 
في العهدة الرئاسية الثانية، والتي كانت 
نســــخة مطابقــــة لما ردده خــــلال الحملة 
الانتخابيــــة، حيــــث اكتفــــى بالحديث عن 
تفاصيل مجزأة دون ذكر سياسات شاملة، 
كما هو الشأن بخصوص تحقيق الاكتفاء 
الذاتــــي التــــام والكامل للقمــــح الصلب، 
والوصول إلى اكتفاء ذاتي دون استيراد 
ولو قنطــــار واحد مــــن الشــــعير والذرة، 
وتوسيع المساحات المسقية إلى مليون 

هكتار.
وقــــال ”ســــنعمل على خلــــق مناصب 
شــــغل، وألتزم أمامكم في العهدة الثانية 
بخلــــق 450 ألف منصب شــــغل لشــــبابنا، 
والوصــــول إلى اطلاق 20 ألف مؤسســــة 
ناشئة مع نهاية العهدة الثانية، بالإضافة 
إلــــى خلــــق 20 ألف مشــــروع اســــتثماري 
جديد، فضلا عن مســــاهمة الصناعة بـ12 
فــــي المئة فــــي الناتــــج الداخلــــي الخام، 
وأن العام الجديد سيشــــهد ربط الســــدود 
الكبرى وإنجاز مليوني سكن بكل الصيغ، 

وطي ما يعرف بملف نقاط الظل“.
واللافت أن تبون بخبرته الطويلة في 
مجال التسيير وشغل المناصب السامية، 
وخمس سنوات قضاها في قصر المرادية، 
لم يقدم برنامجا انتخابيا شــــاملا كما لم 

يضبط الأولويات المطروحة في البلاد.
علـــى  الجزائـــري  الرئيـــس  وأكـــد 
التزامـــه بتقديم حصيلـــة عهدته الأولى 

أمـــام غرفتـــي البرلمان وذلـــك قبل نهاية 
الســـنة الجاريـــة، بالإضافـــة إلى عرض 
بالعهـــدة  المتعلقـــة  التفاصيـــل  كافـــة 

الثانية.
لكــــن متابعيــــن للشــــأن الجزائري لا 
يتوقعــــون أن تكون الخطــــوة انفتاحا أو 
خضوعــــا للحســــاب والمســــاءلة، في ظل 
حيازة المســــتقلين وأحزاب الموالاة على 
الأغلبيــــة داخــــل البرلمــــان، والمعارضة 
تبقــــى مفقــــودة حتــــى وإن حاولــــت كتلة 
حركة مجتمع الســــلم بمواقفها المتلونة 

الهيمنة عليها.
مــــن  الكثيــــر  أن  المتابعــــون  ويــــرى 
التحديــــات تبقى فــــي حاجة إلــــى تعبئة 
خاصة لموارد البلاد ورؤية إستراتيجية 
دقيقة لمواجهة البطالة وتوفير الخدمات 
العمومية  والمرافق  والتعليمية  الصحية 
والنهــــوض  المختلفــــة،  والخدمــــات 
بالاقتصاد والتنمية، فضلا عن التحديات 
دبلوماســــية  أملتهــــا  التــــي  الخارجيــــة 
التشنج والمزاجية التي فتحت أزمات مع 

دول الجوار والإقليم وحتى في العالم.

وتتوسط الجزائر الآن محيطا إقليميا 
ملتهبا، في ظل التطورات التي تشــــهدها 
وحتــــى  الصحــــراوي  الســــاحل  منطقــــة 
ليبيــــا، وفي ظــــل القطيعة مــــع المغرب، 
وفتــــور العلاقات مع دول عربية خليجية، 
بالإضافة إلى الأزمة القائمة مع إســــبانيا 
وفرنســــا، ثم روســــيا في الآونة الأخيرة، 
وهو ما يتطلب صياغة رؤية جديدة تكسر 

عزلة البلد غير المعلنة.
وفي ســــياق آخــــر تعهد تبــــون بفتح 
الفاعليــــن  جميــــع  مــــع  وطنــــي  حــــوار 
السياســــيين والطاقات الوطنية من أجل 
إرســــاء ديمقراطية حقيقية، وهو ما يبدو 
استشعارا للأزمة السياسية التي تتخبط 
فيهــــا البــــلاد، والتــــي حملتهــــا الدلالات 
الأولى للانتخابات الرئاســــية، لكن يبقى 
ذلك مرتبطــــا بمدى جدية وصــــدق نوايا 

السلطة.
وكشــــف تبون عــــن عزمه فتــــح حوار 
وطني سياســــي يشــــمل جميــــع الطاقات 
الحية السياســــية والشبابية، تماشيا مع 
ما أسماه ”المسار الذي ستنتهجه (البلاد) 
في المرحلة القادمة، أســــوة بالمســــارات 

الأخرى الاقتصادية والاجتماعية“.
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هجوم البيجر أولى مراحل 

توسيع الحرب إلى لبنان

 بعـــث الاجتماع الذي جمع  بين عضو 
مجلس القيادة الرئاســـي طـــارق صالح 
ورئيـــس المجلـــس الانتقالـــي عيدروس 
الزبيـــدي ووفد مـــن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي، فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن، 
مســـحة من التفاؤل في الشـــارع اليمني 
بإمكانيـــة توحيـــد القـــوى الفاعلة على 
الأرض وذات التأثير الفعلي في المشـــهد 

السياسي.
وقالت تقارير محلية إن اللقاء شـــهد 
التطرق إلى ســـبل التعاون والتنســـيق 
المشـــترك بمـــا يعزز الجهـــود المبذولة 
الحوثييـــن  ميليشـــيات  لمواجهـــة 
بمختلف  والتطرف  الإرهـــاب  وجماعات 

أشكاله، وأكد الطرفان ضرورة استمرار 
التواصل والتنســـيق الفعال في مختلف 
الملفات والقضايا ذات الصلة، وتشكيل 
لمتابعـــة  وتنســـيق  تواصـــل  لجنـــة 

المستجدات.
القيـــادة  مجلـــس  عضـــو  واعتبـــر 
اللقـــاء  العليمـــي  عبداللـــه  الرئاســـي 
الذي جمـــع قيادتي المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي والمكتب السياســـي للمقاومة 
الوطنيـــة بزعامة طـــارق صالح ”تعزيزا 
الصـــف  وتماســـك  الكلمـــة  لوحـــدة 

الوطني“.
وقال في منشـــور علـــى منصة إكس 
إن ”كل لقـــاء أو حـــوار كان محـــدوداً أو 
موســـعاً هـــو علامـــة صحية في جســـد 
الدولـــة، ومثلمـــا أن الخلافات في الرأي 

مهمـــا كان حجمها هي ظاهـــرة صحية 
فإن العمل على تجســـيرها هو الموقف 

الطبيعي والصحيح“.
ورأى مراقبون محليون أن اللقاء بين 
صالح وعيدروس كان منتظرا منذ فترة، 
لاســـيما أن الرجلين يتفقـــان على جملة 
من الملفـــات المهمة، ويمكـــن أن يكونا 
حليفين قادرين على رسم خارطة الوضع 

النهائي للحل السياسي في اليمن.
ورجّحـــت أوســـاط محليـــة إمكانية 
تشـــكيل غرفـــة عمليـــات واحـــدة بيـــن 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وبيـــن 
المقاومـــة الوطنية، بمـــا يقطع الطريق 
أمـــام التمـــدد الحوثي ويمنـــع حصول 
المزيد من التشـــرذم فـــي صفوف القوى 

الوطنية شمالا وجنوبا.

العســـكري  الخبيـــر  وعلّـــق 
والإســـتراتيجي محمـــد عبداللـــه الكميم 
علـــى لقـــاء طـــارق صالـــح وعيـــدروس 
الزبيدي قائلا ”لمن لا يعلم فإن علاقاتهما 
فـــي تكامل وتعاون تام وفـــي أوج قوتها 
وبريقها، وهي تصل إلى درجة لا يتوقعها 
أكثر المتفائلين، وتأكدوا أن اجتماعهما 

بهذه الكيفية وبهذه الصورة فيه خير لكل 
اليمن“.

المقاومـــة  فـــي  القيـــادي  ورحّـــب 
الجنوبية أديب العيســـي بـــأيّ حوارات 
سياســـية بيـــن مختلف القـــوى اليمنية. 
وفي تصريـــح صحفي قـــال ”نرحب بأيّ 
حـــوارات سياســـية بين مختلـــف القوى 
السياســـية فـــي اليمـــن والجنـــوب، لما 
للحـــوار مـــن قيمة إنســـانية، ولكن نؤكد 
على أن الأولوية يجب أن تكون لحوارات 
بين مختلف القوى اليمنية الشمالية فيما 

بينها والقوى الجنوبية فيما بينها“.
واعتبر العيســـي أن الحوار شـــيء 
جميل، لكنه أشـــار إلى أن ”طارق محمد 
عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية لا 
يمثل الشـــمال كله، وعيـــدروس الزبيدي 

والمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمثلان 
الجنوب كله“.

وما يميز هذا الحوار هو الاستعداد 
للتعامل بشـــفافية وشـــجاعة مع جميع 
الملفـــات المطروحة على الطاولة، حيث 
يـــدرك الطرفـــان أن المرحلـــة الحاليـــة 
تتطلب مواجهـــة الحقائق بجرأة، بعيدًا 

عن المناورات السياسية.
وأكّـــد المحلـــل السياســـي صالـــح 
تعتبـــر  الخطـــوة  هـــذه  أن  أبوعـــوذل 
”فرصـــة لتوحيد الصفـــوف في مواجهة 
التهديدات المشتركة التي تواجه اليمن 
والجنـــوب والمنطقـــة برمّتهـــا، ســـواء 
مـــن الجماعات المســـلحة الإرهابية في 
اليمن أو تنظيم القاعـــدة، أو التدخلات 

الإقليمية والدولية“.

تفاؤل يمني بأول لقاء بين طارق صالح وعيدروس الزبيدي

تأجيل استقالة الحكومة 

يبعث على الشك في كلام 

تبون عن التغيير
الاختراق الكبير للهواتف تم في إيران نفسها قبل أن ينتقل إلى لبنان
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قياديو حزب الله مصدومون: النائب علي عمار يتلقى التعازي بمقتل ابنه
الكثير من التحديات 

تبقى في حاجة إلى تعبئة 

خاصة لموارد البلاد ورؤية 

إستراتيجية دقيقة 

لمواجهة البطالة

من الواضح أن الإسرائيليين 

اخترقوا المصنع في إيران 

ووضعوا عبوة كجزء من 

البطارية لكل الهواتف يتم 

تفجيرها وقتما يشاءون

طارق صالح وعيدروس 

الزبيدي يمكن أن يكونا 

حليفين قادرين على رسم 

خارطة الوضع النهائي  

للحل في اليمن

حرب شوكولاتة تندلع 

بين فرنسا والجزائر

على مواقع التواصل 
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مزاج الغزيين يتغير 

تجاه حماس مع طول 

أمد الحرب 

ص١٣ص٢

خيرة مباركي
الشعر لم يعد مجرد شكل 

لحمل مضامين أيديولوجية
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الحبيب الأسود



 غــزة - تراجـــع تأييـــد ســـكان قطاع 
غزة بشـــكل واضح للهجوم الذي شـــنته 
حركة حماس على جنوب إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر الماضي، لاسيما مع 
دخول الحرب الإسرائيلية جراءه شهرها 

الثاني عشر.
ويـــرى متابعـــون أن تغيـــر مـــزاج 
الغزييـــن تجـــاه حمـــاس من شـــأنه أن 
يضـــع القيـــادة الجديـــدة للحركـــة في 
موقـــف صعب، وهي التي قـــررت تغيير 
أولوياتها بالدخول في ما أسماه رئيس 
المكتب السياسي يحيى السنوار ”حرب 
استنزاف طويلة“، بدل الانتظار والرهان 

على المفاوضات.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي صـــدرت 
نتائجـــه الثلاثـــاء أن أغلب ســـكان غزة 
يعتقـــدون أن قـــرار حركة حماس شـــن 

عملية طوفان الأقصى خاطئ.
وبحســـب الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياسية 
ســـبتمبر،  أوائـــل  فـــي  والمســـحية 
المشـــاركين  مـــن  المئـــة  فـــي  فـــإن 57 
فيـــه من ســـكان القطـــاع قالـــوا إن قرار 
شـــن الهجـــوم كان غيـــر صائـــب بينما 
لا يـــزال يعتقـــد 39 فـــي المئة أنـــه كان 

صائبا.

وهذه هي المرة الأولى منذ الســـابع 
مـــن أكتوبر التـــي يجد فيها اســـتطلاع 
للـــرأي يجريـــه المركز الفلســـطيني أن 
أغلب المشاركين فيه بغزة يعدون القرار 

خاطئا.
ورافـــق هـــذا انخفـــاض فـــي تأييد 
الهجـــوم فـــي الضفـــة الغربيـــة رغم أن 
أغلبية بلغت 64 في المئة من المشاركين 
في الاســـتطلاع هناك مازالـــت تعتقد أن 

القرار كان صائبا.
أجـــراه  ســـابق  اســـتطلاع  ووجـــد 
المركز خـــلال يونيو أن 57 في المئة من 
المشاركين فيه بغزة يعتقدون أن القرار 

كان صائبا.

ويقـــول المتابعـــون إن تغير موقف 
منتظـــر  أمـــر  الهجـــوم  مـــن  الغزييـــن 
خصوصا مع حجم الخســـائر الجسيمة 
يتكبدونها،  ومازالـــوا  تكبدوهـــا  التـــي 

سواء في الأرواح أو في الممتلكات.
ويلفت المتابعون إلى أن هناك اليوم 
يأســـا من إمكانية حصـــول اتفاق لوقف 
إطـــلاق النار، وأن تصريحات الســـنوار 
الأخيـــرة من شـــأنها أن تضاعف حالات 

الشعور بالإحباط داخل القطاع.
وقال الســـنوار في رسالة شكر توجه 
بها إلى حلفاء الحركة الحوثيين، ونشرت 
الاثنين، إنّ ”المقاومـــة بخير“. وأضاف 
”أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف 
طويلة تكسر إرادة العدو السياسية، كما 

كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية“.
ورأى السنوار في رسالته إلى جماعة 
الحوثـــي أن ”تضافر جهودنا معكم ومع 
إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، 
والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر 

هذا العدو وسيُلحق به الهزيمة“.
ويعتقد المتابعون أن رهان السنوار 
على طـــول نفـــس الغزيين أمـــر خاطئ، 
فالنـــاس فـــي القطاع يعانـــون اليوم من 

حالة استنزاف كبيرة.
واندلعت الحـــرب في غزة إثر هجوم 
غير مســـبوق شـــنّته حماس على جنوب 
إسرائيل وتسبّب في مقتل 1205 أشخاص 
فـــي الجانب الإســـرائيلي. ويشـــمل هذا 
العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في 

قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شـــخصا، 
مـــن  محتجزيـــن،  منهـــم   97 يـــزال  لا 

بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إســـرائيل بحملـــة قصف وهجوم 
بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41226 
قتيـــلا على الأقـــل، وفـــق وزارة الصحة 
الفلســـطينية. وتؤكد الأمـــم المتحدة أنّ 

غالبية القتلى من النساء والأطفال.
وتســـبّبت الحرب في حـــدوث دمار 
هائـــل في القطـــاع المحاصـــر وأوضاع 
كارثية لســـكانه البالغ عددهم 2.4 مليون 

نسمة.
إن  الفلســـطيني  المركـــز  وقـــال 
الاســـتطلاع شـــمل 1200 شـــخص جرى 
ســـؤالهم بشـــكل مباشـــر، 790 منهم في 
الضفـــة الغربية و410 فـــي غزة، بهامش 

خطأ 3.5 في المئة.
وتظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي، التي 
يجريهـــا المركـــز الفلســـطيني للبحوث 
هجـــوم  منـــذ  والمســـحية  السياســـية 
الســـابع من أكتوبر، باستمرار أن أغلب 
المشاركين في كل من قطاع غزة والضفة 
الغربية يعتقـــدون أن الهجوم كان قرارا 
صحيحا، مع تأييد أكبر له بشكل عام في 

الضفة الغربية مقارنة بالقطاع.
وقـــال المركـــز إن الاســـتطلاع الذي 
صدر الثلاثـــاء يمثل المـــرة الأولى منذ 
الســـابع من أكتوبـــر التي تُظهـــر فيها 
نتائجـــه انخفاضـــا كبيـــرا فـــي نســـبة 
التأييـــد للهجـــوم، في الضفـــة الغربية 
وقطاع غزة بشـــكل متزامـــن، وكذلك في 
التوقعـــات بـــأن حماس ســـتنتصر في 

الحرب الحالية.
عـــام  بشـــكل  الاســـتطلاع  ووجـــد 
أن أغلبيـــة نســـبتها 54 فـــي المئـــة من 

المشـــاركين فـــي غزة والضفـــة الغربية 
تعتقد أن القرار كان صائبا.

واتهـــم الجيش الإســـرائيلي حماس 
في أغســـطس ببذل جهود لتزوير نتائج 
اســـتطلاعات الرأي التي يجريها المركز 
من أجل إظهار الدعم للحركة ولهجومها 
فـــي الســـابع مـــن أكتوبر علـــى خلاف 
الحقيقـــة. لكن الجيش قـــال إنه لا يوجد 

دليل على تعاون المركز مع حماس.
وذكر المركـــز أنه أخذ هـــذا الادعاء 
علـــى محمل الجد وحقق فيـــه. وقال ”لم 
يشر تحليلنا للبيانات القادمة من قطاع 
غـــزة إلـــى أي تناقضات فيها قد تنشـــأ 
عـــادة عندما يتم تغيير البيانات بشـــكل 
تعســـفي. أقنعتنا مراجعة جميع تدابير 
مراقبة الجودة الأخرى التي تم اتخاذها 
أثنـــاء جمع بيانات الاســـتطلاع المعني 

بأنه لم يحدث أي تلاعب بالبيانات“.
وأوضـــح المركـــز أن تأييـــد هجوم 
الســـابع من أكتوبـــر لا يعني بالضرورة 
دعم حماس أو عمليات القتل أو الأعمال 
المدنيين،  تســـتهدف  التـــي  الوحشـــية 
مضيفا ”يعتقـــد حوالي 90 في المئة من 
الجمهـــور أن رجال حماس لـــم يرتكبوا 
الفظائـــع التي تـــم تصويرها في مقاطع 
الفيديو التي تم التقاطها في ذلك اليوم“.
نسبة  انخفاض  الاســـتطلاع  وأظهر 
المشـــاركين فـــي غزة الذيـــن قالوا إنهم 
يؤيدون حمـــاس إلى 35 في المئة من 38 
فـــي المئة، لكن الحركة الإســـلامية ظلت 
أكثر شعبية من حركة فتح التي يقودها 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس، في 

كل من غزة والضفة الغربية.
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 بروكســل - يتجه الإتحـــاد الأوروبي 
إلـــى إعادة النظـــر في سياســـاته تجاه 
ســـوريا، بضغـــط مـــن عـــدد مـــن الدول 

الأعضاء وفي مقدمتها إيطاليا.
وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية 
في العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، أن 
اجتماعـــاً عُقـــد مؤخـــرا على مســـتوى 
الاتحاد  لـــدول  الخاصيـــن  المبعوثيـــن 
الأوروبـــي إلى ســـوريا ومديـــري دوائر 
الشـــرق الأوســـط للـــدول الأعضـــاء في 

المفوضية الأوروبية.
ونقلـــت صحيفـــة ”الوطـــن“ القريبة 
مـــن الحكومة الســـورية عـــن المصادر 
قولها إنـــه تم الاتفاق خـــلال الاجتماع، 
علـــى تأســـيس مجموعـــة عمـــل هدفها 
إعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي 
توصيـــات  وصياغـــة  ســـوريا  تجـــاه 
جديـــدة، تحد من العقوبـــات المفروضة 
عليها، وتعيد فتح الســـفارات الأوروبية 

بدمشق.
وقال أحـــد المصادر الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، إن إيطاليا كانت القوة 
الضاغطـــة في هذا الاجتماع، يســـاندها 
سبع دول من الاتحاد الأوروبي سبق أن 
تقدموا بورقـــة تطالب الاتحاد الأوروبي 

بتغيير نهجه تجاه سوريا.
وأضاف المصـــدر أن الاجتماع الذي 
عقـــد يـــوم الجمعـــة الماضي، ســـتكون 
لـــه آثار إيجابية وخاصـــة أن ألمانيا لم 
تعترض على ما جاء فيه، وكذلك فرنســـا 
التـــي اكتفت بتوجيه بعـــض الانتقادات 
على مضمون الاجتماع دون أن تعترض 

على ما خلص إليه.
 – الســـورية  العلاقـــات  وشـــهدت 
الأوروبية خلال الفتـــرة الماضية بعض 
الاختراقـــات تمثلـــت في تعييـــن روما، 
في يوليـــو الماضي المبعـــوث الخاص 
لســـوريا ســـتيفانو رافاجنان سفيرا في 
دمشـــق، لتصبح إيطاليـــا أول دولة من 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 
التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية 
في دمشـــق بعـــد إثنـــي عشـــر عاما من 

القطيعة.
وتتصـــدر إيطاليـــا في ظـــل حكومة 
جورجيـــا ميلوني جهود إعادة العلاقات 
بين سوريا والاتحاد الأوروبي حيث ترى 
روما بأن القطيعة مع دمشق أفضت إلى 
تأثيرات ســـلبية، من بينها غياب شريك 

في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وقـــال المصـــدر لصحيفـــة ”الوطن“ 
إن الاجتمـــاع كان أفضـــل مـــن المتوقع 
بالنســـبة للـــدول المعارضـــة لسياســـة 
الاتحاد الأوروبية، وإنه بات من الممكن 
التأكيـــد بأن عملية ”تصحيـــح العلاقة“ 

بين دول الاتحاد وسورية انطلقت.
ووفقاً للمصـــدر ذاته فإن التوصيات 
الجديـــدة ســـتعرض فـــور الانتهـــاء من 
صياغتهـــا على لجنة السياســـة والأمن 
ومـــن ثم لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 

الاتحاد لإقرارها.
وختـــم المصـــدر بالإشـــارة إلى أن 
المجتمعين اتفقوا علـــى تأجيل إصدار 
التقرير الخاص عن ســـوريا الذي يصدر 
ســـنوياً، إلى أن تنتهـــي مجموعة العمل 

من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه 
سوريا.

ويـــرى متابعـــون أن إيطاليا وباقي 
الـــدول المعارضة للسياســـة الأوروبية 
تجاه دمشق، نجحت في أن تكوّن تحالفا 
ضاغطا على باقي الدول ولاســـيما على 
فرنسا وألمانيا، غير مستبعدين حدوث 
تحول في الموقـــف خلال الفترة المقبلة 

من باريس وبرلين حيال سوريا.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن تغيير 
الاتحاد الأوروبي لسياسته تجاه سوريا 
سيشكل انتصارا كبيرا بالنسبة للرئيس 
بشـــار الأســـد، الذي نجـــح تدريجيا في 
كســـر الطوق المفـــروض عليه من خلال 

إعادة العلاقات مع محيطه العربي.
ويقول المتابعون إن الأهم بالنســـبة 
للرئيس الأســـد في إعـــادة العلاقات مع 
التكتـــل الأوروبـــي هـــو التخفيـــف من 
ضغط العقوبات الاقتصادية التي كبلته 

لسنوات.
وكانت إيطاليا وســـبع دول أوروبية 
وجمهوريـــة  وقبـــرص  النمســـا  هـــي: 
التشـــيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا 
وســـلوفاكيا، طالبت في يوليو الماضي 
مـــن خـــلال وثيقـــة رســـمية مـــن ممثل 
الاتحـــاد  فـــي  الخارجيـــة  السياســـة 
الأوروبـــي جوزيـــف بوريل اتبـــاع نهج 
واقعي ومســـتدام تجاه سياسة الاتحاد 

مع سورية.

واقترحـــت هـــذه الـــدول ”مراجعـــة 
وتقييـــم النتائـــج المحققة حتـــى الآن، 
من حيـــث فعالية الإجـــراءات الأوروبية 
وأدواتها، وخيارات لتعديل نهجها بناء 
علـــى الواقـــع المتغير في ســـورية وما 
حولها“، وذلك بهدف اتباع ”سياسة أكثر 
نشـــاطاً، مدفوعة بالنتائـــج، وعملياتية 
أكثـــر تجـــاه ســـوريا، وهذا من شـــأنه 
بحســـب هذه الدول السماح للأوروبيين 
بزيـــادة نفوذهـــم السياســـي، وفعاليـــة 
المســـاعدات الإنســـانية ونهج التعافي 
المبكر، والمســـاهمة في تحقيق شروط 
العـــودة الآمنـــة والطوعيـــة والكريمـــة 
لمعاييـــر  وفقـــاً  الســـوريين  للاجئيـــن 
المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة 

لشؤون اللاجئين“.
كمـــا انتقـــدت تلـــك الدول، سياســـة 
الإفـــراط في فـــرض عقوبـــات مصرفية 
على الســـوريين وتساءلت ”لماذا يتزايد 
الامتثال المفرط في النظام المصرفي ما 
يؤدي إلى نوع من المقاطعة لسوريا بدلا 
من اعتماد نهج العقوبات المســـتهدفة؟ 
ونظراً لأن الإقناع الأخلاقي لا يكفي، فما 
الآليـــة التي يمكننا تصورهـــا لمواجهة 

هذا الامتثال المفرط بشكل فعال“؟.

 بيروت - قرعت الراهبة جرس المدرسة 
صباحا للمرة الأولى منذ نحو عام إيذانا 
ببدء العام الدراســـي في ثانوية القلبين 
الأقدســـين في بلدة مرجعيون في جنوب 
لبنان والتي عـــاد تلاميذها إلى مقاعدهم 

على الرغم من القصف اليومي.
والتقى التلاميذ بأصدقائهم بعد عام 
أتمّوه في التعلم عن بعد بسبب التصعيد 
بين حزب الله وإســـرائيل منذ الثامن من 
أكتوبر 2023، خشـــية من أن يطال البلدة 
التي تبعـــد نحو عشـــرة كيلومترات عن 

الحدود.

فـــي هـــذا الصبـــاح، أحضـــرت مريم 
حـــردان فـــارس ابنيهـــا اللذيـــن يبلغان 
مـــن العمر 10 ســـنوات و8 ســـنوات إلى 
المدرسة وسط مشـــاعر متضاربة، قائلة 
”نحـــن متوتـــرون وســـعداء فـــي الوقت 

نفسه“.
وتقرّ بوجود ”قليل من القلق، نخشى 
من أي ضربة خاطئة“، مشيرة في الوقت 
نفســـه إلى أن ”العام الفائـــت كان مليئا 
بالصعوبـــات، كانـــت ســـنة صعبـــة كنا 
جالسين قرب الأولاد طوال الوقت“، وهم 

يتلقون التعليم عن بعد.

ودخـــل التلاميـــذ مـــن كل المراحل 
التعليمية وصولا إلى الصفوف الثانوية، 
الملونـــة،  حقائبهـــم  ظهورهـــم  وعلـــى 
المدرسة مرتدين الزي المدرسي المؤلف 

من قميص أبيض وسروال أزرق داكن.
ياســـمين  التلميـــذة  وتشـــارك 
أبوإبراهيـــم زملاءهـــا فرحـــة العـــودة. 
وتقول من باحة المدرســـة ”نحن سعداء 
بالعودة بعد ســـنة كانـــت صعبة تعلمنا 
فيهـــا عن بعد وعانينـــا كثيرا، أتمنى أن 
يكون هـــذا العـــام جميـــلا وأن نواصل 

الحضور إلى المدرسة“.
وعلـــى الرغم من أن بلـــدة مرجعيون 
ذات الغالبيـــة المســـيحية بقيـــت بمنأى 
تقريبا عن القصف اليومي للحدود، إلا أن 
ذلـــك لا يعنـــي أن دوي القصف في القرى 

المجاورة لا يصل إليها.
وقررت مديرة المدرســـة الأخت هيام 
حبيب فتـــح الأبواب هذا العام خصوصا 

بسبب صعوبة التعليم عن بعد.
تقول حبيب من مكتبها ”حتمت علينا 
الظروف الأمنية العـــام الماضي أن نعلّم 
عـــن بعد لكننـــا وجدنا صعوبـــات كثيرة 
اللوجســـتية  الصعوبـــات  لاســـيما   (…)
المتعلقـــة بانقطـــاع الكهربـــاء وضعـــف 

شبكة الإنترنت“.
وتشـــدّد ”أردنا هذا العام أن نتخطى 
كل المخاطـــر ونفتـــح ويعـــود التلاميذ 
إلـــى المدرســـة“، مضيفة ”نحـــن نعيش 

فـــي ظروف اســـتثنائية لكـــن لا يمكن أن 
نستســـلم ونضيّـــع علـــى الأولاد عامـــا 

إضافيا بالتعليم عن بعد“.
ومنذ بـــدء التصعيد بيـــن حزب الله 
وإســـرائيل في المنطقـــة الحدودية، قتل 
627 شـــخصا على الأقل في لبنان، بينهم 
141 مدنيـــا، وفـــق تعداد لوكالـــة فرانس 
برس، بينما قُتل 24 جنديا و26 مدنيا على 

الجانب الإسرائيلي وفق الجيش.
ونـــزح أكثر من 112 ألف شـــخص من 
بيوتهم فـــي جنوب لبنـــان، وفق منظمة 
الهجـــرة العالميـــة، 35 فـــي المئـــة منهم 

أطفال.
مـــن  ”المئـــات  أصيـــب  والثلاثـــاء، 
الأشخاص“ بجروح في لبنان إثر انفجار 
لأجهـــزة اتصـــالات يحملونهـــا، كما قال 

وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.
وأكـــد مصدر مقـــرب من حـــزب الله 
من عناصـــره أصيبوا  أن ”عـــددا كبيرا“ 

بجروح في هذه الانفجارات.
مع ذلك، تشعر غلاديس رزق بسعادة 

لعودة الأولاد إلى المدرسة.
وتضيـــف بعدما أوصلت أولادها إلى 
الحصة ”ست سنوات بالكاد تعلّم الأولاد، 
مـــرة بســـبب كورونا، أو بســـبب الأزمة، 
والآن الحـــرب التي لـــم يتوقعها أحد ولا 

يريدها أحد“.
وتتابع ”يدفـــع أولادنا الثمن، لا نريد 

أن يكبر جيل من دون علم“.

الأقدسين  القلبين  ثانوية  وتســـتقبل 
350 تلميـــذا هذا العام، بينهـــم نازحون، 
وفق مديرة المدرســـة. وتقـــول إن ”هناك 
نازحين من قرى أخرى تمكنوا من تأمين 
منازل هنـــا والتحقـــوا بالمدرســـة، لكن 

آخرين لم يتمكنوا من ذلك“.

وفـــي الســـنوات الماضية بلـــغ عدد 
التلاميـــذ أكثـــر مـــن 500، وفق رئيســـة 
المدرســـة، لكـــن العدد تراجـــع ”لأن قرى 
عديدة حولنا اضطر سكانها إلى النزوح“ 

بسبب القصف.
ومن المدرسة، يســـمع أحيانا صوت 
القصـــف الذي يطـــال القـــرى المجاورة، 
طائـــرات  أصـــوات  أخـــرى  وأحيانـــا 
الاســـتطلاع التي تجوب أجواء الجنوب، 
أو صوت خـــرق الطائرات الإســـرائيلية 

لجدار الصوت.
ويقول إيلي رميح الذي أقلّ ولديه إلى 
مدرسة القلبين الأقدسين ”عودنا أولادنا 

علـــى الصوت“، مضيفا أنـــه يعلمهم ”ألا 
يجزعـــوا وألا يصرخوا لكـــي لا يخيفوا 

أصدقاءهم في المدرسة“.
وتعـــدّ مدرســـة القلبيـــن الأقدســـين 
واحدة من بضعـــة مدارس خاصة فتحت 

أبوابها في جنوب لبنان.
لكن بالنسبة للمدارس الرسمية التي 
يتوقـــع أن يكون لهـــا النصيب الأكبر من 
التلاميـــذ، مـــن المقرر أن تبدأ الدراســـة 
اعتبارا مـــن الثلاثين من ســـبتمبر وفق 
رئيـــس المنطقـــة التربوية فـــي الجنوب 

أحمد صالح.
المـــدارس  الأماميـــة،  القـــرى  وفـــي 

الحكومية مغلقة بحكم الأمر الواقع.
ويقـــول المســـؤول إن ”هناك ســـبع 
لمنطقـــة الجنوب ”مقفلة  مدارس تابعة“ 
حاليـــا، كانـــت تحتـــوي على نحـــو 600 
تلميذ“. لكنه يشـــير إلى أن هذه المدارس 
لـــم تدمّر بـــل تعـــرض بعضهـــا لأضرار 

فقط.
ويتوقع أن ”يزيد عدد الطلاب بين 20 
عن  و30 في المئة في المدارس الرسمية“ 

العام الماضي في جنوب لبنان.
ويعـــزو ذلك خصوصا إلى أن ”القرى 
التي تتعرض للقصف نزح أهلها وسوف 
يتســـجل طلابهـــا النازحـــون فـــي مكان 
نزوحهم إلى حين استتباب الأمن“، وإلى 
واقع أن رســـوم التسجيل فيها أقل بكثير 

من المدارس الخاصة.

المعاناة طالت ولا بوادر لانفراجة

فرحة العودة

مزاج الغزيين يتغير تجاه حماس 

مع طول أمد الحرب

تلاميذ جنوب لبنان يعودون إلى مقاعد الدراسة رغم القصف

الاتحاد الأوروبي يعيد النظر

في سياسته تجاه سوريا

تراجع كبير في تأييد هجوم السابع من أكتوبر
أظهر اســــــتطلاع فلســــــطيني للرأي 
أجــــــري فــــــي ســــــبتمبر الحالي على 
عينة من سكان غزة والضفة الغربية 
تراجعا لافتا في تأييد الفلسطينيين 
لهجوم الســــــابع مــــــن أكتوبر، الأمر 
الذي يضع قيادة حماس في موقف 

صعب مع استمرار الحرب.

تأسيس مجموعة عمل 

لمناقشة سياسة الاتحاد 

الأوروبي تجاه سوريا 

وصياغة توصيات جديدة 

تحد من العقوبات

يتوقع أن يزيد عدد الطلاب 

بين 20 و30 في المئة في 

المدارس الرسمية عن العام 

الماضي في مناطق جنوب 

لبنان

57
في المئة من المشاركين في 

استطلاع الرأي من سكان غزة قالوا 

إن شن الهجوم كان غير صائب
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 الناصريــة (العــراق) - تتفاعـــل فـــي 
محافظة ذي قار بجنوب العراق تفاصيل 
فضيحـــة مدويـــة تهـــزّ أركان الحكومـــة 
المحليـــة للمحافظة وتطال حكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، 
كـــون أطـــراف تلك الفضيحـــة على صلة 
بأعضاء في الإطار التنســـيقي الشـــيعي 
المشـــكّل للحكومة والذي تصاعدت بشكل 
لافت الصراعـــات بين مكوناتـــه وتتالت 
الفضائـــح المتفجـــرة بوجههـــا لتجعـــل 
مـــن تجربة حكـــم الإطار من بـــين الأكثر 
بأخلاقيات  التزامـــا  والأقّـــل  انحطاطـــا 

السياسة وضوابطها.
تـــورّط  فـــي  الفضيحـــة  وتمثّلـــت 
مســـؤولين محليـــين منتمـــين لتيـــارات 
سياســـية تقودها شـــخصيات بارزة في 
الإطار التنسيقي في ابتزاز مسؤول كبير 
جنسية  أشـــرطة  باســـتخدام  بالمحافظة 

بهدف استبعاده من منصبه.

ولا تنفصل القضية عـــن الصراعات 
الشرسة التي شهدتها محافظات العراق 
إثـــر الانتخابات المحلية التي أجريت في 
ديســـمبر الماضي، ودارت حول تقاســـم 
المناصـــب فـــي الحكومات المحليـــة وفقا 
لمعاييـــر المحاصصـــة المعمـــول بهـــا في 
النظـــام العراقي القائم بعد مرحلة الغزو 

الأميركي للبلاد.
وأدت تلـــك الصراعـــات إلـــى تأخير 
كبيـــر في تشـــكيل تلـــك الحكومات حتى 
أنّ تشـــكيل حكومتي ديالـــى وكركوك لم 
يتـــم ســـوى قبل أســـابيع قليلة بســـبب 
الصراع بين ميليشـــيا بدر بزعامة هادي 
العامري وائتـــلاف دولة القانون بزعامة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
على منصب محافظ ديالى، وبين أحزاب 
كرديـــة وعربيـــة وتركمانية علـــى قيادة 

مجلس محافظة كركوك.

وتكتســـي الســـيطرة علـــى مجالس 
المحافظـــات فـــي العراق أهميـــة قصوى 
للأحـــزاب والميليشـــيات كونها تتيح لها 
التحكّـــم في موازنـــات التنمية والأموال 
المرصـــودة لإدارة الشـــأن المحلـــي مـــن 
خدمـــات وغيرهـــا، لتصبـــح بذلك إحدى 
الطرق المضمونة لإثراء قادة تلك الأحزاب 

والميليشيات.
ولم تكن آليات المحاصصة في الكثير 
من الأحيان فعالة في توزيع تلك المناصب 
بشـــكل يرضي جميع المتنافسين عليها، 
حيـــث فتح تشـــكيل الحكومـــات المحلية 
على مرحلـــة جديدة من الصراع الذي ما 
يزال متواصلا إلى الآن ولم تعد تستثنى 
لكسبه حتى الوسائل غير الأخلاقية كما 
هي الحال بالنسبة إلى القضية المتفاعلة 

في ذي قار.
ومن الصراعات على تلك المناصب ما 
يدور في نطاق الحزب الواحد الذي قد لا 
يكـــون بعض أعضائه راضين عن ذهابها 
لآخرين من أبناء حزبهم، وهو ما ينطبق 
علـــى حالة ذي قار التي نتجت الفضيحة 
الحاليـــة فيها عن تنافس بين أعضاء في 
تيـــار الحكمة بقيادة العضـــو البارز في 
الإطار التنســـيقي عمـــار الحكيم، فضلا 
عـــن قوى وشـــخصيات أخرى مشـــاركة 
فـــي الصـــراع بســـبب عـــدم رضاها عن 
حصصهـــا مثـــل المحافظ الســـابق لذي 
قـــار محمدّ الهـــادي الغزي الذي ســـعى 
للتجديـــد فـــي المنصـــب دون أن ينجـــح 

في ذلك.
تقـــدم  مـــن  القضيـــة  وانطلقـــت 
المحافظ مرتضـــى الإبراهيمي بشـــكوى 
رســـمية ضد عضوي مجلـــس المحافظة 
محمـــد هادي وعمـــار الركابـــي المنتمين 
مثلـــه لتيـــار الحكمـــة بتهمـــة إدارتهما 

شبكة لابتزازه.
وتتمثّـــل التهمة الموجهـــة للعضوين 
وباقـــي أفـــراد الشـــبكة التـــي يديرانها 
في اســـتخدام فتاتين إحداهمـــا موظفة 
بالمحافظة في تســـريب أشـــرطة تتضمن 
مشـــاهد حميميـــة للمحافظ مـــع إحدى 
الفتاتـــين التي قد يكون عاشـــرها لفترة 
على أســـاس زواج المتعة غير المعترف به 

قانونا في العراق.
وجاءت الفضيحة الجديدة بالنســـبة 
إلى حكومة السوداني في المكان والزمان 

الخطأ، إذ أنّ شـــارع ذي قـــار يعتبر من 
الشعبية  بالاحتجاجات  ســـخونة  الأكثر 
وقد كانت الناصريـــة مركز المحافظة في 
ســـنة 2019 من أبـــرز مراكـــز الانتفاضة 
التي شـــهدتها العـــراق في تلك الســـنة 
وشكّلت أكبر تحدّ لنظام الأحزاب الدينية 

الحاكمة في البلد.
وتدرّج المشـــاركون في الانتفاضة من 
رفـــع الشـــعارات المطلبية إلـــى المطالبة 
بإســـقاط النظـــام علـــى ســـبيل اليـــأس 
مـــن إمكانيـــة إصلاحه. ويعتبر تشـــكيل 
الإطار التنســـيقي مظهرا على استعادة 
نظام الأحزاب الدينيـــة لتوازنه والقوى 

الشيعية القائدة له للحمتها.
لكـــن الواقع القائم حاليا يشـــير إلى 
عكس ذلك حيـــث تدرّجت الصراعات بين 
قوى الإطار لتصبح عامل عدم اســـتقرار 
ممكنـــا  وســـببا  الســـوداني  لحكومـــة 

لسقوطها.
أما زمانيا فقد جاءت في إثر سلسلة 
أطول من الفضائح التـــي تفجّرت تباعا 

بوجه الحكومة بدءا من التلاعب بجداول 
الموازنة وإضافة تريليونات من الدنانير 
إليهـــا من قبـــل طـــرف مجهول لـــم يتم 
الجـــزم بانتمائـــه إلى الحكومـــة أو إلى 
البرلمان، مرورا بفضيحة التجسس على 
سياســـيين وبرلمانيين والمتهم فيها أفراد 
مـــن الدائرة القريبة مـــن رئيس الوزراء، 
الدراماتيكية  التطـــورات  إلـــى  وصـــولا 
لســـرقة القرن والمتعلقة باختلاس مبالغ 
كبيـــرة من أمـــوال الأمانـــات الضريبية 
والتي أصبـــح قضاةٌ متهمـــين فيها إلى 
جانب المتهم الرئيســـي نـــور زهير الذي 
يتجه نحـــو الإفلات من العقـــاب بعد أن 
دخلـــت قضيتـــه متاهة جديـــدة يصعب 

حلّها والخروج منها.
وارتفـــع إلـــى حـــدود الثلاثـــاء عدد 
المحتجزيـــن على ذمة التحقيق في قضية 
شـــبكة الابتـــزاز فـــي ذي قار إلى ســـتة 
بينهم عضو في مجلس المحافظة، بينما 
تواصل البحث عن أربعة متهمين آخرين 

بينهم عضو آخر في المجلس.

ولم تســـتثن جهـــات مواكبة للقضية 
إمكانيـــة أن تفجّـــر فضيحـــة الابتـــزاز 
موجـــة غضب جديدة في شـــارع ذي قار 
المحتقـــن أصلا بســـبب عدم رضـــاه عن 
تركيبـــة الحكومـــة المحلية التي تقاســـم 
وميليشـــيا  الحكمـــة  تيـــار  مناصبهـــا 
عصائـــب أهـــل الحـــقّ وميليشـــيا بـــدر 
كغنائم لا كمواقع لخدمة السكان وتلبية 
مطالبهـــم التي انتفضوا مـــن أجلها في 
الســـابق والمتمثلـــة في تخفيض نســـب 
مســـتوى  وتحســـين  والبطالـــة  الفقـــر 

الخدمات العمومية.
وكانت ذي قار قد عاشـــت قبل أشهر 
علـــى وقـــع فضيحة مشـــابهة تمثلت في 
تورّط أســـتاذ بجامعة ســـومر شـــمالي 
المحافظـــة فـــي عمليات تحرش جنســـي 
إغرائهـــن  مقابـــل  للطالبـــات  وابتـــزاز 

بالنجاح.
ومثّلـــت تلـــك القضيـــة التـــي لقيت 
أســـوأ صدى في الشـــارع مظهـــرا آخر 
علـــى درجـــة الانحطـــاط الذي لـــم توفّر 

أيّا من مؤسســـات الدولـــة التي تدار من 
قبـــل أشـــخاص مســـقطين علـــى العمل 
السياســـي والإداري بمـــن فيهم عناصر 

وقادة ميليشيات.
ومـــن المفارقـــات أنّ وزارة التعليـــم 
العالـــي والبحث العلمي تدار في العراق 
من قبل ميليشيا العصائب بزعامة قيس 

الخزعلي ممثلة بالوزير نعيم العبودي.
وتحمل حكومة السوداني على محمل 
الجدّ سيناريو تفجّر احتجاجات شعبية 
جديـــدة في ذي قار، وعلـــى هذه الخلفية 
أبدت الســـلطات حرصا على التكتم على 
تفاصيـــل التحقيقات في قضيـــة ابتزاز 
المحافـــظ فـــي محاولة لتجنب اســـتثارة 
الشـــارع. ونقلـــت وكالـــة بغـــداد اليوم 
الإخباريـــة عـــن مصدر وصفتـــه بالمطلع 
قولـــه إنّ ”أوامر عليا صدرت بمنع نشـــر 
أيّ نتائج بشأن ســـير التحقيقات بشكل 
مباشـــر لحساســـية الأمـــر واحتمال أن 
يؤدي إلى أزمة في المحافظة التي تعاني 
من أزمات متراكمة منذ سنوات طويلة“.

 الكويــت - حسمت السلطات الكويتية 
أمــــر الانتخابات الطلابيــــة وقرّرت وقفها 
قبــــل أيام  قليلــــة من موعــــد إجرائها في 
الثاني والعشــــرين من ســــبتمبر الجاري، 
وذلــــك بعــــد أن رأت أنها ”لــــم تعد تخدم 

المصلحة العامة للطلاب“.
وجاء القرار بعــــد الضجة التي ثارت 
حول الانتخابات وما يشوبها من تدخلات 
حزبية وقَبَلية ومن استخدام كثيف للمال 
السياسي فيها، خصوصا من قبل جماعة 
الإخــــوان بما أتــــاح للجماعة الســــيطرة 

المطلقة على اتحاد الطلبة لأكثر من أربعة 
عقود.

الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  وتتالــــت 
التحذيــــرات الصــــادرة عــــن العديــــد من 
الجهــــات ذات الصلة بالتعليــــم والحياة 
الجامعية من تحوّل الانتخابات الطلابية 
إلــــى مصدر لــــزرع التوتر والشــــقاق بين 
الطلبة وداخل المجتمع ككل وتقسيمه على 
أسس حزبية وقَبَلية، مشيرة إلى تصاعد 
ظاهــــرة العنف داخــــل الجامعات كنتيجة 
للتوتــــرات التــــي تؤججهــــا الصراعــــات 

المناســــبات  تتخلــــل  التــــي  السياســــية 
الانتخابية.

وقرر مجلــــس الجامعــــات الحكومية 
الانتخابــــات  أنشــــطة  ووقــــف  تعليــــق 
الطلابيــــة فــــي جميــــع مراحــــل التعليــــم 
العالي في الجامعات والكليات الحكومية 
داخل الكويت وخارجها وفي المؤسســــات 

التعليمية الأخرى.
واكتسى القرار في نظر الجهات التي 
ســــبق أن طالبت به أهمية قصوى لكونه 
يمثل بداية لتقويم مسار التعليم الجامعي 
في البــــلاد والنأي بالطلبة عن الانصراف 
عن الشــــؤون المتعلّقة بتحصيلهم العلمي 
وتكوينهم الدراســــي إلى صراعات حزبية 
وقبليــــة تحرّكها مــــن وراء الســــتار قوى 

باحثة عن السلطة والنفوذ.
ويستهلك التعليم في الكويت بمختلف 
مراحلــــه، بما في ذلــــك التعليم الجامعي، 
مبالــــغ ضخمة من موازنــــات الدولة، لكنه 
لا يوفّر في مقابل ذلك مخرجات تناســــب 
الصرف الســــخي عليه، حيث توصف تلك 
المخرجــــات بالضعــــف علميا كمــــا أنها لا 
تغطي عدديا حاجــــة الدولة إلى الكفاءات 
والكــــوادر اللازمة لإدارة مؤسســــاتها ما 
يجعلها تواصل الاعتماد بشكل كبير على 
الكــــوادر الوافدة من الخــــارج، الأمر الذي 

يضيف عبئا إلى أعبائها المالية الكبيرة.
وذهــــب البعــــض إلــــى حــــدّ مقارنــــة 
قــــرار وقــــف انتخابــــات الطلبــــة بالقرار 
الحاســــم الذي اتّخذه أمير البلاد الشيخ 
مشــــعل الأحمد الجابــــر الصباح في وقت 

ســــابق بحــــل البرلمــــان، على اعتبــــار أن 
وقــــف انتخابــــات الطلبة يســــتكمل غلق 
المنابر التــــي كانت قوى قَبليــــة وحزبية، 
على رأســــها جماعة الإخوان المســــلمين، 
تســــتخدمها لبســــط نفوذهــــا وهيمنتها 
على مراكــــز القرار وتوظيفهــــا في خدمة 
فــــرض  وفــــي  وأغراضهــــا  مصالحهــــا 

منظورها على المجتمع.
ووصف وزير التعليم العالي الأسبق 
بدر العيســــى اتحاد الطلبة الواقع تحت 
الهيمنة الكاملة لجماعة الإخوان وبعض 
حلفائها من القــــوى الدينية الأخرى بأنّه 
تحوّل إلى ما يشــــبه ”دولــــة داخل الدولة 
بقيادة بعــــض النواب وخصوصا النواب 
الذيــــن عملــــوا فــــي الجامعــــة كأســــاتذة 
بتواطــــؤ الحكومــــات وإدارات الجامعــــة 

المتعاقبة“.
وأضاف العيسى في حديث لصحيفة 
”النهــــار“ المحليــــة أن ســــيطرة التيارات 
الدينية على القوائم الطلابية وانتخابات 
الاتحــــاد بلغــــت درجة كبيرة مــــن التغول 
وقــــادت إلى انحــــراف الحركــــة الطلابية 
عــــن أهدافهــــا وأصبح الهدف الأساســــي 
خلال الســــنوات الأخيرة تثبيــــت القبلية 
والطائفية بعيدا عــــن أي هدف اجتماعي 
أو دعم طلابي وأكاديمي ”فجل نشــــاطهم 
(رموز التيــــارات الدينية) في الســــنوات 
فــــي  الاختــــلاط  لمحاربــــة  كان  الأخيــــرة 
الجامعة وتخريب بنية المجتمع بطرحهم 
الفئــــوي المتطرف الذي ينــــال من اللحمة 

الوطنية“.

الانتخابــــات  وقــــف  قــــرار  وصــــدر 
الطلابيــــة عــــن اجتمــــاع عقــــده مجلــــس 
وزيــــر  برئاســــة  الحكوميــــة  الجامعــــات 
التعليــــم العالي والبحــــث العلمي ووزير 
التربية بالوكالة نــــادر الجلال وبحضور 

أعضاء المجلس.

وبعد الاجتماع أعلنت هبة الشــــطي، 
الأمــــين العــــام للمجلــــس بالتكليــــف، عن 
اعتمــــاد المجلــــس فــــي اجتماعــــه مذكرة 
بشــــأن تعليق ووقف أنشــــطة الانتخابات 
الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي 
في الجامعــــات والكليات الحكومية داخل 
الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية 

الأخرى.
وأوضحــــت أن ذلــــك ”يأتــــي نتيجــــة 
لما شــــهدته الانتخابات مــــن انحراف عن 
الأهداف الأساسية التي تم على أساسها 
هــــذا العمل النقابي، ما يعكس قلقا من أن 
العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم 
المصلحــــة العامة للطــــلاب ولا تعزز القيم 

الديمقراطية التي يجب أن تمثلها“.
وأشــــارت إلى أنّ ”مجلس الجامعات 
الحكومية أكد في اجتماعه دعمه للنشاط 
الطلابــــي العلمي والرياضي والاجتماعي 

والثقافــــي في كافــــة مؤسســــات التعليم 
العالــــي، لما له مــــن دور حيوي في تطوير 
مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي 
وتنمية شــــخصيتهم وقدراتهم الإبداعية 
من أجــــل تخريــــج جيل واع وقــــادر على 
المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه“.
وسبق قرارَ وقف الانتخابات الطلابية 
بأيــــام قيــــامُ الأجهــــزة الأمنيــــة الكويتية 
بإغــــلاق مبنى الاتحــــاد الوطنــــي لطلبة 
الكويــــت فــــي منطقة الخالديــــة والتحفظ 
على ملفــــات وأجهــــزة كمبيوتــــر تخص 

الاتحاد وعمله.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
مصــــادر أمنية قولها ”إنــــه جار التحقيق 
مع بعــــض الأطراف الطلابيــــة حول عدد 
من الأنشطة والممارســــات غير القانونية 

للاتحاد“.
كما ســــبقته تحذيرات من قبل الوزير 
جلال من عدم تردد السلطات ”في معاقبة 

من يثير الفتنه بين الطلبة“.
المشــــبوه  التمويــــل  قضيــــة  وكانــــت 
الانتخابية  ومناســــباتهم  الطلبة  لأنشطة 
من أبرز المشــــكلات التي أثيرت بمناسبة 
الانتخابــــات الجديــــدة، حيث قــــال حمود 
العنــــزي الأمين العــــام لجمعيــــة النزاهة 
الوطنيــــة إنّ ”أمــــوالا مجهولــــة المصــــدر 
تتدفق بلا حسيب أو رقيب لتمزيق وحدة 
الحركة الطلابية، وغرس بذور الفتنة بين 
صفوفها مــــن خلال تقســــيم الطلاب إلى 
توجهــــات فئوية وطائفيــــة ضيقة لا تمت 

بأي صلة إلى قيم العمل الطلابي“.

حسم على طريقة حل البرلمان: لا انتخابات طلابية في الكويت

فضائح الإطار التنسيقي لا تأتي فرادى: صراع خارج الضوابط 

يهز أركان حكومة ذي قار
لا استثناء للوسائل غير الأخلاقية في المعركة المتواصلة على مناصب الحكومات المحلية في العراق

أهالي ذي قار يعرفون بدقة موطن الداء

ــــــة حاليا في العراق جاءت بالنســــــبة إلى حكومة  فضيحــــــة الابتزاز المتفاعل
الإطار التنســــــيقي في المكان والزمان الخطأ ما قد يجعل لها تبعات خطرة. 
فقد تفجرت في أعقاب سلسة أطول من الفضائح من تزييف جداول الموازنة 
إلى تطورات ســــــرقة القرن إلى قضية التجسس على النواب والسياسيين. 
أما موطن تفجرها فهو محافظة ذي قار إحدى أكثر محافظات البلد سخونة 

بالغضب الشعبي وتحفزا لإشعال الاحتجاجات.

عندما يجير الصندوق لخدمة قوى غير ديمقراطية

قضية الابتزاز جاءت في 

الزمان والمكان الخطأ 

لحكومة السوداني 

المتخوفة من انتفاضة 

جديدة في ذي قار

اتحاد الطلبة أصبح 

دولة داخل الدولة 

بقيادة بعض النواب

بدر العيسى



 تونــس - صـــدر بالرائد الرســـمي في 
تونـــس الثلاثـــاء، المرســـوم المتعلـــق 
للتّربيـــة  الأعلـــى  المجلـــس  بتنظيـــم 
والتّعليم، والذي يراهن عليه التونسيون 
كبوابـــة لإصـــلاح المنظومـــة التعليمية 
التي شهدت تراجعا في العقود الأخيرة.

وضبط المرســـوم تركيبـــة المجلس 
الأعلى للتّربيـــة والتّعليم واختصاصاته 
وطرق تسييره. حيث يُعرِّف هذا المجلس 
بأنّه هيئة دســـتورية تتمتع بالشخصية 

القانونية والاستقلالية المالية.

ويأتي إقـــرار المجلـــس التزاما بما 
جاء به دســـتور الخامس والعشرين من 
يوليو 2022، حيـــث يعتبر الرئيس قيس 
سعيد أن إصلاح التعليم أحد الأولويات 

التي يجب إيلائها الاهتمام الكافي.
وســـبق وأن انتقـــد الرئيس ســـعيد 
مـــرارا الوضعية التعليميـــة في تونس، 
وقال في إحدى تصريحاته أنه ”تم العبث 
مطـــوّلا بالتعليم في الســـنوات الأخيرة، 
فبات مصير الأجيـــال رهين قرار وزاري 
يتغيّر كلّما تغير المسؤول عن الوزارة“.

وأكّد ســـعيّد علـــى ”أهميـــة التربية 
والتعليم فكلاهما من قطاعات الســـيادة، 
وثروتنا البشـــرية لا تنضـــب“، قائلا إن 
”الكفاءات التونســـية التـــي هاجرت إلى 
الخـــارج لا تقدّر بثمـــن، فتونس هي في 
الواقـــع من يقـــرض الـــذي يقرضها في 

الخارج“.
وبحسب المرســـوم يتركب المجلس 
التربيـــة،  وزراء  مـــن  للقضـــاء  الأعلـــى 
العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي  والتعليـــم 
والتشـــغيل والتكوين المهني، والأســـرة 
والمرأة والطفولة وكبار السن، والشباب 
الشؤون  الدينية،  والشـــؤون  والرياضة، 

الثقافية.

ويتداول الــــوزراء الأعضاء المعنيون 
بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس 
ونيابتها كلّ ستة أشــــهر. ويتولى رئيس 
الجمهوريــــة بأمــــر دعوة المجلــــس لعقد 

جلسته الافتتاحية.
ويــــرأس رئيس المجلس هيئته العليا 
التــــي تتركّب مــــن الــــوزراء المكلفين، إلى 
جانب ســــبعة أعضــــاء مــــن ذوي الخبرة 
والكفاءة فــــي المجــــالات المتعلقة بمهام 
المجلس، يتم تعيينهــــم بأمر باقتراح من 
الوزراء المعنيين لمدة ثلاث سنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة.
كمــــا تضــــم تركيبــــة الهيئــــة العليــــا 
للمجلس، رئيس هيئــــة الخبراء، ورئيس 
هيئــــة التقييم، وممثل عــــن النقابة الأكثر 
تمثيــــلا في القطاعات المذكــــورة بالفصل 
الثالــــث من المرســــوم، يتــــم اختياره من 
النقابة التــــي يمثلها، ويدعى كلما تضمن 
جــــدول الأعمــــال مســــائل تتعلــــق بالحق 

النقابي في القطاع الذي يمثله.
ولرئيس الهيئة العليا للمجلس دعوة 
كلّ من يرى فائدة في حضور أشغالها دون 

المشاركة في التصويت.
وتتداول الهيئة العليا في كلّ المسائل 
المعروضــــة علــــى المجلس وفقــــا لأحكام 
الفصلين 12 و13 من المرســــوم. وتتداول 
كذلــــك فــــي الآراء والتقاريــــر والتوصيات 
المعروضــــة عليها من قبــــل هيئة الخبراء 

وهيئة التقييم.
وللمجلــــس الأعلى للتربيــــة والتعليم 
إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات 
عمل متخصصة للنظر في مســــائل محددة 

تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا.
وتُصــــادق الهيئة العليا للمجلس على 
مشــــروع برنامج العمل السنوي للمجلس 

ومشروع ميزانيته.
وينظــــر الكثيرون بتفــــاؤل إلى صدور 
المرســــوم بشــــأن المجلس، وقال ســــليم 
قاســــم رئيس الجمعية التونســــية لجودة 
التعليــــم إن ”الدافع الذي جعل تأســــيس 
المجلــــس الأعلى للتربيــــة اليوم ضرورة، 
هو مــــا عاشــــته المنظومــــة التربوية من 
تخبّط منــــذ فترة التســــعينات والانقطاع 
عن الواقع الدولــــي لأنها كانت قائمة على 
أهداف سياســــية وحزبية، فكانت منظومة 

أخذ القرار التربوي بعيدة عن الواقع“.

وأضاف قاسم في تصريح لـ“العرب“، 
”ننتظـــر أن يقوم المجلس الأعلى للتربية 
علـــى أركان مهمة، من بينهـــا التخطيط 
التربـــوي والمبني علـــى معطيات دقيقة 
تنطلق من واقع المؤسسة التربوية، وأن 
يكون آلية حوكمـــة للمنظومة التعليمية 
عبر إرســـاء قواعد التشاركية والشفافية 
والمســـاءلة وعلوية القانون التي لم تكن 
موجودة بالوضوح الكافي في الســـابق، 
فضلا عن آلية تقييم الأداء تقييما علميا 
علـــى شـــاكلة التقييمـــات الدوليـــة، إلى 
جانب التنســـيق بين مختلـــف الأطراف 
المعنية والمتدخلين في الشأن التربوي 
علـــى غرار وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة 
الشؤون الثقافية، وتشتغل كلّها في نفس 

الاتجاه لضمان التكامل بينها“.
وأوضح رئيس الجمعية التونســـية 
لجـــودة التعليـــم أن ”التوجـــه اليوم في 
الســـاحة العالمية هو توجـــه نحو مبدأ 

والتغييرات  للتعليم  المستمرّ  التحسين 
حوكمـــة  مســـتوى  علـــى  الجذريـــة 
المنظومـــة التعليمية، والقطع مع التردّد 
اليوم  والمفاهيم  الســـابق،  والاضطراب 
أصبحـــت واضحـــة من أجـــل الإصلاح، 
ونريـــد أن تســـتعيد منظومـــة التعليـــم 

العمومي إشعاعها“.

ويشهد قطاع التعليم في تونس أزمة 
حادة منذ اندلاع ثورة يناير 2011، في ظل 
تراجع المنظومـــة التربوية خاصة على 

مســـتوى المناهج وبســـبب النقص في 
عدد المدرسين، إضافة إلى تدهور البنية 
التحتية وتداعيات المطالب النقابية، ما 
جعل البلاد تحتل مراكز غير مطمئنة في 

التصنيفات الدولية لقطاع التعليم.
وقـــال عامـــر الجريـــدي الخبير في 
التخطيـــط الإســـتراتيجي والتعليـــم أن 
”ملف إصلاح التعليم بـــات من أولويات 
الدولة من حيث اهتمام الرئيس وإيلائه 
الأولويـــة فـــي مســـار وجيه يربـــط بين 
الرؤيـــة التربويـــة والرؤيـــة التنمويـــة 
باعتبـــار أن التعليم هو الأداة المحورية 

لتحقيق المنوال التنموي المُعتمد“.
وأضاف الجريدي في تصريح سابق 
لـ“العـــرب“، ”هـــذا التوجـــه المنهجـــي 
التأسيسي الإســـتراتيجي هو المطلوب 
لوضـــع البـــلاد علـــى ســـكّة الإصـــلاح 
الحقيقـــي، وســـيكون المجلـــس الأعلى 
للتربيـــة والتعليم الإطار المؤسســـاتي 
التشـــاركي الجامـــع لوضع أســـس هذا 

التوجه عن طريق البناء بإرساء المعالم 
المنهجيـــة والتنفيذية لمدرســـة تونس 
الغـــد، كما ســـيكون بوصلـــة البلاد في 
الشـــؤون التربوية التي تتصل بالأسرة 
والمدرســـة والمجتمع عمومـــا (من دور 
شـــباب وثقافة وعبـــادة ومجتمع مدني 

وفضاءات اتصال وفضاء رقمي)“.
واعتبر الخبير التونسي ”أن رسالة 
المجلس تختـــصّ بالرؤية والاختيارات 
وتتمثل فـــي وضع السياســـة التربوية 
والتعليميـــة للبـــلاد في طريـــق يتقاطع 
مع المنـــوال التنمـــوي المعتمـــد، فهو 
الجهـــاز الجامـــع للسياســـات (وأولها 
سياســـة بيئية تنحدر منها السياســـات 
والترابيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والخارجيـــة والتربويـــة – التعليميـــة)، 
بمعنـــى أن المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة 
والتعليم ليس دوره الإشراف على البنية 
التحتيـــة ولا على الســـير البيداغوجي 

للدروس“.

 جنيف - بين الدفاع عن المثل الإنسانية 
ونضالهـــا الصـــادق في خدمـــة الوطن، 
جعلت عائشة الدويهي من قضية النساء 
الصحراويات المنســـيات فـــي مخيمات 

تندوف بالجزائر شغلها الشاغل.

وأبـــدت المـــرأة الشـــابة المنحدرة 
من العيون، وهي شـــخصية بـــارزة في 
المجتمـــع المدني الصحراوي، نشـــاطا 
مذهـــلا داخل أعلـــى هيئـــة حقوقية في 
العالم للتعريف بمأســـاة هؤلاء النســـاء 

المنسيات، ومنحهن بصيص أمل بعيدا 
عن التعسف.

وعبّـــرت الدويهي، رئيســـة المرصد 
الدولـــي للســـلام والديمقراطية وحقوق 
الإنســـان، عـــن اســـتيائها قائلـــة ”فـــي 

المخيمات تتجلى مشكلة النساء بأقصى 
وضـــوح، لاســـيما وأننـــا لا نســـتطيع 
حتـــى الحديـــث عـــن أبســـط الحقـــوق 

والحريات“.
المقيمـــة  الناشـــطة  هـــذه  وترســـم 
فـــي جنيف صـــورة قاتمة عـــن وضعية 
حقوق المرأة في مخيمات تندوف، على 
خلفية التشـــرذم والانقسامات الداخلية 
داخل بوليســـاريو، والتي تشكل تهديدا 
خطيـــرا للســـلام والأمـــن فـــي المنطقة 

وخارجها.
ومســـتفيدة من الرؤية التي يتيحها 
لهـــا منصبهـــا كرئيســـة لمنظمـــة غير 
حكومية نشـــطة لدى الأمـــم المتحدة، لا 
تتوقف عائشـــة الدويهي عن الدفاع عن 
المضطهـــدات وإعـــلاء صـــوت ضحايا 
يرتكبها  التـــي  الجســـيمة  الانتهـــاكات 

الانفصاليون وأسرهم.
وأوضحت قائلة ”مهمتنا الأساســـية 
هي تحســـيس مجلس حقوق الإنســـان 
الســـكان  بمعاناة  الدولـــي  والمجتمـــع 
المحتجزيـــن في هذه المنطقـــة الواقعة 
جنوب غـــرب الجزائر“، مشـــيرة إلى أن 
العديد من الضحايا يقدمون شـــهاداتهم 
أمام المجلس للفـــت انتباهه إلى حالات 
التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء 

القسري وغيرها.
الدولـــي  المرصـــد  رئيســـة  وتـــرى 
للســـلام والديمقراطية وحقوق الإنسان 
أن تقاعـــس الســـلطات الجزائريـــة إزاء 
الوضـــع المتفجر فـــي مخيمات تندوف، 
الذي يتســـم بقمع كل صوت معارض، لا 

يزيد الأمور إلا سوءا.

بالمجتمــــع  الفاعليــــن  أن  ولاحظــــت 
الأقاليــــم  مــــن  المنحدريــــن  المدنــــي 
الصحراوية باتوا يدركون بشــــكل متزايد 
دورهم الأساســــي في فضــــح الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في 
المخيمات ووضعية اللا قانون الســــائدة 

في المخيمات.

ويقترن هــــذا الإنكار لحقــــوق المرأة 
علــــى وجــــه الخصــــوص بعــــدد كبير من 
حــــالات الانتهــــاكات المرتكبة ضدها، بما 
في ذلــــك الاغتصــــاب وغيره من أشــــكال 

العنف الجنسي.
وســــبق وأن نددت منظمــــات حقوقية 
دولية بالانتهاكات المســــجلة ضد المرأة 
في مخيمات تندوف، وآخرها لقاء نظمته 
الشــــبكة الدولية للنســــاء الليبراليات في 
نيويــــورك دعــــا إلــــى ضــــرورة وضع حد 
للممارســــات التــــي تتعرض لها النســــاء 
على أيدي ميليشــــيات جبهة بوليساريو 

الانفصالية.
وعبّرت الشــــبكة التي تضــــم دوليين 
وناشــــطين عــــن ”قلقهــــا إزاء الوضعيــــة 
المأساوية لهؤلاء النســــاء وكذلك التوتر 

الشديد في مخيمات تندوف، الذي أدى إلى 
سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات“.

مناســـبات  فـــي  المغـــرب  وطالـــب 
عديدة هيئـــات الأمم المتحـــدة المعنية 
بشـــؤون اللاجئين بفتـــح تحقيق دولي 
حول وضعيـــات المواطنين وأغلبهم من 
الأقاليم الجنوبية المغربية، في مخيمات 

تندوف بالأراضي الجزائرية.
وباعتبارها صوت النســـاء والرجال 
تتســـاءل  تنـــدوف،  فـــي  المضطهديـــن 
الدويهي عـــن صمت المجتمـــع الدولي 
أمـــام الانتهـــاكات الممنهجـــة لحقـــوق 

الإنسان المرتكبة في المخيمات.
وبعد دراســـتها في العيون والرباط 
وبواتييه في فرنسا، حيث حصلت على 
شـــهادة عليا فـــي اقتصـــاد المنظمات، 
معهـــد  مـــن  شـــهادة  إلـــى  بالإضافـــة 
إدارة الأعمـــال، انخرطـــت هذه الشـــابة 
الصحراوية في معركة النضال من أجل 

حماية حقوق الإنسان.
هـــذه  توجـــت  التزامهـــا،  وبفضـــل 
الفاعلـــة الحقوقيـــة بعدد مـــن الجوائز 
المرموقـــة، بما في ذلك جائـــزة الريادة 
الأوروبي،  بالبرلمان  الدولية  النســـائية 
والتـــي منحـــت لها في بلجيـــكا في عام 

.2019
واليوم، تتطلع عائشـــة الدويهي إلى 
المستقبل بتفاؤل، ”متسلحة بالمكاسب 
الكبيـــرة التـــي حققتهـــا المملكـــة فـــي 
مجال حقـــوق الإنســـان“، والتي توجت 
حقـــوق  مجلـــس  لرئاســـة  بانتخابهـــا 
الإنســـان التابـــع للأمم المتحـــدة للعام 

الحالي.
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ترسم الناشطة المقيمة 

في جنيف صورة قاتمة عن 

وضعية المرأة في تندوف، 

على خلفية الانقسامات 

داخل بوليساريو

إقرار المجلس يأتي التزاما

بما جاء به دستور يوليو

2022، حيث يتخذ الرئيس

قيس سعيد من إصلاح

التعليم أولوية

ربية
ّ
المجلس الأعلى للت

ه
ّ
ف بأن

ّ
عر

ُ
عليم ي

ّ
والت

هيئة دستورية تتمتع

بالشخصية القانونية

والاستقلالية المالية

التعليم عماد الدولة

الدويهي بين الدفاع عن المثل الإنسانية والنضال في خدمة الوطن

صدور المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم

خطوة أولى في مسار النهوض بالمنظومة التعليمية في تونس

عائشة الدويهي.. صوت النساء المنسيات في تندوف

الرئيس قيس سعيد يتخذ من إصلاح التعليم أولوية
يشكل صدور المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم خطوة 
أولى في مسار إصلاح المنظومة التعليمية في تونس، والتي يجمع المعنيون 
بتراجعها، لاســــــيما خلال الســــــنوات الأخيرة، نتيجة السياسات المتخبطة 

للحكومات المتعاقبة.



ميديا 
أونلاين
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 باريــس - نشـــبت حـــرب افتراضية 
جديدة بين الجزائر وفرنسا على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعنوان ”شوكولاتة 
بعد القرار الفرنسي  مرجان الجزائرية“ 
الـــذي يقضـــي بمنعهـــا فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي بسبب عدم موافاتها للشروط 
المطلوبـــة، فـــي حين فســـره ناشـــطون 
علـــى الضفـــة المقابلة بأنه حـــرب على 
المنتـــوج الجزائري مطالبـــين بالمعاملة 

بالمثل.
وأكـــدت وزارة الزراعـــة الفرنســـية 
الثلاثاء أن شوكولاتة الدهن الجزائرية 
مرجـــان، التـــي حققـــت رواجـــا كبيرا 
على الشـــبكات الاجتماعية في فرنسا، 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي  محظـــورة 
موضحـــة أن تحقيقـــا يجـــري حاليـــا 
لتحديـــد أســـباب اســـتمرار وجود هذا 

المنتج في السوق الفرنسية.

وأشـــارت الوزارة إلـــى أنه ”في ظل 
عدم اســـتيفاء الجزائر جميع الشـــروط 
للســـماح لها ”بتصدير ســـلع  اللازمة“ 
تحتوي على مشـــتقات حليب مخصصة 
الاتحـــاد  إلـــى  البشـــري  للاســـتهلاك 
الأوروبي بحســـب المتطلبات الأوروبية 
المتعلقـــة بالصحة الحيوانية وســـلامة 
الغذاء“، فإن ”استيراد هذه السلعة ليس 
مســـموحا بموجـــب الإطـــار التنظيمي 

المعمول به“.
ولـــم يقتنـــع ناشـــطون جزائريـــون 
بالمبـــررات الفرنســـية وشـــنوا حملـــة 
شرســـة فـــي الشـــبكات الاجتماعية، إذ 
رأوا أن شوكولاتة مرجان لاقت انتشاراً 
وشهرةً واسعة في الأسواق المحلية إلى 
أن وصلت إلى الأســـواق الأوروبية، كما 
راجت على وسائل التواصل الاجتماعي 
بعـــد ازديـــاد الطلـــب عليهـــا مـــن قبل 

المستهلكين.
واعتبـــروا أن هذه الأســـباب تعني 
أن فرنســـا تســـتهدف نجـــاح المنتـــج، 
بالمثـــل  بالتعامـــل  بلادهـــم  مطالبـــين 
الفرنســـية،  المنتجـــات  دخـــول  ومنـــع 
بينمـــا أقـــدم آخـــرون علـــى مهاجمـــة 

المسؤولين والسلطة في الجزائر بسبب 
زعمهـــم،  وفـــق  لباريـــس،  خضوعهـــم 
لافتين إلى أن هنـــاك مؤامرة تحاك ضد 

بلادهم:

وزعم آخر:

ورفض الكثير من الناشطين الحملة 
والضجـــة التي أثيرت حـــول الموضوع 
مؤكدين أن الكثير من المنتجات المغاربية 
موجودة في فرنســـا منذ زمـــن دون أن 
يجـــري منعهـــا أو حظـــر اســـتيرادها، 
وقالوا: من الطبيعي أن تقوم الســـلطات 
بحمايـــة المســـتهلك المحلي مـــن منتوج 
أجنبـــي في حال لم يطابـــق المواصفات 

المطلوبة. 
وتساءل متابع:

وتفاعل مغردون على نطاق واســـع 
مـــع الحملـــة ونشـــروا مقاطـــع فيديو 
تظهرهم وهم يشترون شوكولاتة مرجان 
مـــن المتاجـــر ومقارنتهـــا بشـــوكولاتة 
”نوتيلا“ الإيطاليـــة، فيما أبدى بعضهم 

تهكما على الحملة.

وسخرت ناشطة:

الوطنيـــة  الفيدراليـــة  واســـتنكرت 
الفرنسي  القرار  الجزائريين  للمصدرين 
القاضي بحظر استيراد وبيع شوكولاتة 
مرجان في البلد الذي تعيش فيه جالية 

كبيرة من الجزائريين.
وقـــال ممثـــل الفيدراليـــة الوطنيـــة 
للمصدرين الجزائريـــين لطفي خمار إن 
شـــوكولاتة مرجان تم حظرهـــا بعد أن 
حققت نجاحًا ملحوظًا بين المســـتهلكين 

الأوروبيين، وخاصة في فرنسا.
وشـــكك رئيـــس حمايـــة المســـتهلك 
بالجزائـــر مصطفـــى زبدي فـــي النوايا 
وراء الأســـباب المعلنـــة لحظـــر المنتـــج 
فـــي فرنســـا بعـــد رواجه في الأســـواق 
الفرنســـية، قائلاً ”عندما أصبح يشـــكل 
خطراً على منتجهم المحبوب (في إشارة 
إلى منتـــج نوتيلا)، قاموا بكل التحاليل 

وخرجت كل اللوائح“.
الاتحـــاد  ودول  باريـــس  وتســـتند 
الأوروبي إلى ”المـــادة 20 الفقرة الثالثة 
مـــن اللائحـــة رقـــم 2202/2292 للاتحاد 
الأوروبـــي“، التـــي تنـــص علـــى منـــع 
استيراد دول الاتحاد للحليب ومشتقاته 
إلا بموجـــب ”اتفـــاق يـــدرج البلـــد في 
القائمة المســـموحة للاستيراد“. وتفسر 
اللوائـــح هذا القـــرار بوجـــوب مراقبة 
مراحـــل تصنيع الألبان فـــي كل مرحلة 
من مراحل الإنتاج، وفقاً لمتطلبات صحة 

الحيوانات.
وكانت سلســـلة المتاجر الفرنســـية 
قـــد أعلنت الخميس  العملاقة ”كارفور“ 
أنهـــا تريـــد ”طـــرح منتجـــات مرجـــان 
شـــركة  مـــن  المصنوعـــة  الشـــهيرة“، 
سيبون الجزائرية، في متاجرها ”خلال 
أســـبوعين إلى أربعة أســـابيع“. ولفتت 
وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن تحقيقا 
فُتـــح ”من أجـــل تحديد آليـــات التحايل 
التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه 

السلعة في السوق“ المحلية.
فـــإن  نفســـه،  المصـــدر  وبحســـب 
مرجـــان)  منتجـــات  (مـــن  ”شـــحنتين 

محتجزتـــان حاليا عند نقـــاط التفتيش 
الحدودية الفرنسية“.

وفي فرنســـا تحتل منتجات نوتيلا 
المصنوعة من شـــركة فيريـــرو العملاقة 
الصـــدارة في هذا المجال، إذ تســـتحوذ 
علـــى أكثـــر مـــن ثلاثـــة أربـــاع ســـوق 
الشـــوكولاتة القابلـــة للدهن في محلات 

الســـوبر ماركـــت، وفق بيانـــات اتحاد 
القطاع.

وقالـــت شـــركة فيريرو إنهـــا باعت 
”نحو 90 مليون علبة نوتيلا في فرنســـا“ 
العـــام الماضي، أي أقـــل بقليل من ثلاث 

عبوات (2.85) كل ثانية.
جزائرية  شـــوكولاتة  هـــي  ومرجان 
مـــن نوع الشـــوكولاتة الســـائلة القابلة 
للدهـــن، ظهـــرت في الجزائر عـــام 2021 
مـــن إنتـــاج شـــركة داخليـــة ذات نمـــو 
محدود تسمى سيبون. وحظيت بدعاية 
إعلامية كبيـــرة في فرنســـا، خصوصا 
في ظل الـــرواج الكبير الذي حققته عبر 
حسابات لمؤثرين على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
ويأتـــي هـــذه الاشـــتباك الإعلامـــي 
امتـــدادا للتوتر الذي تعيشـــه العلاقات 
بـــين البلدين فـــي الآونة الأخيـــرة بعد 
اعتـــراف باريـــس بمغربيـــة الصحراء، 
حيث يبدي الإعلام الجزائري حساسية 
شـــديدة تجـــاه أي تغطيـــة صحفيـــة لا 
تتناســـب مع قـــرارات ســـلطات بلاده، 
لاسيما خلال الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقبل يومين شنت صحيفة ”الخبر“ 
المقربـــة مـــن النظام الجزائـــري هجوما 
لاذعا على باريس، في مقال تحت عنوان 
”الإعـــلام الفرنســـي يغـــرق فـــي أزماته 
ويهاجـــم انتصـــارات الجزائـــر“، وجاء 
فيه ”في خضم الأزمـــات الداخلية التي 
تعصف بفرنسا، يظهر الإعلام الفرنسي 
كعجلـــة معطّلـــة في محاولاته لتشـــويه 
ســـمعة الجزائر، متجاهلاً بذلك الواقع 
المتدهور الذي تعيشـــه فرنســـا. فبينما 
تزداد الاحتجاجـــات وتتصاعد الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية، يختار الإعلام 
الفرنســـي التركيـــز على الهجـــوم على 
الجزائر، كوســـيلة للهروب من مشـــاكل 

فرنسا العميقة“.
وأضافـــت الصحيفـــة ”تُظهـــر قناة 
فرانـــس 24 التـــي تعتبـــر أبـــرز أدوات 
الإعلام الفرنســـي، بشـــكل متعمّد نزعة 
للتشـــهير بالجزائـــر، محاولـــة فـــرض 
روايـــات مغلوطة تتناقض مـــع الواقع. 
فـــي هـــذا الســـياق ردت وكالـــة الأنباء 
الجزائرية بقوة، واصفـــة القناة بـ‘قناة 
القمامـــة‘، فـــي تعبيـــر عن اســـتنكارها 
الشـــديد للتدخل الفرنسي المستمر. هذا 
الرد يعكـــس حقيقـــة أن الجزائر، التي 
نالت اســـتقلالها بعد ثـــورة دامية ضد 
الاســـتعمار، أصبحت قوة إقليمية قوية 
ومســـتقلة، لا تقبل أن تُعامـــل كمحمية 

فرنسية“.
وأكـــد متابعـــون أن وكالـــة الأنباء 
الجزائريـــة اعتـــادت على الاســـتفاضة 
فـــي اســـتخدام الألفاظ غيـــر المهنية في 
مهاجمـــة الخصـــوم، بســـبب افتقادها 
المبـــررات المنطقيـــة لمواجهـــة الوقائـــع 

والحقائق.

  دعـــا اعـــلان نواكشـــوط للدفاع عن 
الصحافيين ضحايـــا الحروب، وخاصة 
الفلســـطينيين، وطالـــب بمحاســـبة كل 
الضالعـــين فـــي الجريمة من مباشـــري 
القتـــل إلى آمريهـــم في كل المســـتويات 
وصولا إلـــى من يوفـــرون لهـــم الغطاء 

ويضمنون لهم الإفلات من العقاب.
وتعهد الموقعون على الإعلان بالعمل 
علـــى فضـــح هـــذه الجرائـــم وملاحقة 
مقترفيها عبر كل الوســـائل والوســـائط 
الإعلامية وبكل لغات العالم، ودعوا الأمم 
المتحدة وكل الجهات الدولية ذات الصلة 
إلى اتخـــاذ التدابيـــر الضرورية لوقف 
دائـــم لإطلاق النار، والعمل على إنشـــاء 
صندوق لدعم الصحافيين الفلسطينيين، 
والدائمـــة  اللازمـــة  الحمايـــة  وتوفيـــر 
لهـــم ليتمكنـــوا مـــن ممارســـة مهنتهم 

النبيلة.
واحتضت نواكشوط السبت والأحد 
لاتحـــاد  موســـعا  اجتماعـــا  الماضيـــين 
الصحافيـــين الأفارقة والاتحـــاد الدولي 
الرئيس  إشـــراف  تحـــت  للصحافيـــين، 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني وبحضور 
والاتصـــال  والفنـــون  الثقافـــة  وزيـــر 
والعلاقـــات مـــع البرلمان الناطق باســـم 
الحكومة الحســـين ولد مـــدو، الذي أكد 
أن حكومـــة بـــلاده تولـــي عناية قصوى 
للصحافة، وعيا منها بالدور الذي تلعبه 

في كشف الحقائق دون مزايدة.
وشـــدد ولد مدو خلال إشـــرافه على 
اختتـــام أعمـــال الاجتمـــاع أن اهتمـــام 
القطـــاع بالســـلطة الرابعـــة نابـــع مـــن 
العنايـــة الخاصة التي تحظـــى بها في 
برنامج وتوجهات الرئيس ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي، لكونـــه علـــى ”اطـــلاع تـــام 
بالـــدور الذي يلعبه الإعـــلام في تكريس 
الديمقراطيـــة“ عبـــر إيصـــال المعلومـــة 
الصحيحـــة إلى المواطن و“الوقوف أمام 
التغريـــر به وتضليله“ خاصة في الوقت 
الراهـــن الـــذي لـــم تعد وســـائل الإعلام 
المهنية وحدها من يمتلك نشر المعلومة.

واتجهـــت موريتانيـــا إلـــى العمـــل 
على إصلاح قطـــاع الصحافة ومراجعة 
والتنظيميـــة  التشـــريعية  المنظومـــة 
للقطاع من خـــلال إصدار قانون الخدمة 
الإلكترونيـــة، وقانون الصحافي المهني، 
وقانـــون إعـــادة هيكلـــة صنـــدوق دعم 
المؤسســـات الخاصـــة وزيادة مـــوارده، 
وهو ما تسعى حكومة المختار ولد أجاي 

لتنفيذه ومتابعته.
وتابـــع الوزيـــر أن تطوير وســـائل 
الإعـــلام يلعـــب دورًا فعـــالا فـــي تعزيز 
الديمقراطية بشـــكل عام وهـــو ما أدركه 
القطـــاع وعمـــل جاهـــدا علـــى إصـــدار 
المنظومة القانونيـــة التي تمكّن من دعم 
وســـائل الإعلام الخاصة وتحديد هوية 
الصحافـــي لتمكين الإعلام من لعب دوره 
بكل مهنية واحتراف، مشيرا إلى أن هذا 
المجهود قد انعكس في التقارير الدولية، 
حيث تبـــوأت موريتانيـــا المرتبة الأولى 
عربيا وأفريقيا والثالثة والثلاثين دوليا. 
وهو مجهـــود على الصحافة أن تعتز به 

وكذلك القطاع الوصي.
وتم تشكيل لجنة لإصلاح الصحافة 
قبل ثلاث ســـنوات، جـــرى اختيارها من 
أوساط وأجيال مختلفة من الصحافيين 
عمـــدت إلـــى تشـــخيص دقيـــق لواقـــع 
الصحافة الموريتانية وأصدرت تقريرها 
العـــام الـــذي تبنتـــه الحكومـــة وبدأت 
تطبيـــق مخرجاتـــه حيـــث ترتّـــب عليه 
إدخال المزيد مـــن الاصلاحات والعوامل 

توســـيعا  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
للحريـــات وتعزيزا للكفـــاءة الصحافية، 
وتمت أيضـــا مراجعة الأطـــر القانونية 
الناظمة للمشـــهد الإعلامـــي بما في ذلك 
القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة 

والسمعيات البصرية.
وفـــي البيـــان الختامـــي للاجتماع، 
والعربيـــة  الأفريقيـــة  الروابـــط  أكـــدت 
والاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين علـــى 
حمايـــة الصحافيين ممـــا يتعرضون له 
من قتـــل خاصة ما يحدث في فلســـطين 
التي ارتقى فيها عشـــرات الشـــهداء من 
الصحافيـــين (أكثر من 160 صحافيا) في 
الميدان يقومون بمهنتهم في نقل الأخبار 
للعالم، واســـتنكرت ما يقوم به الجيش 
الإسرائيلي من اغتيال للصحافيين وهم 
يرتـــدون خوذاتهـــم ويحترمون ضوابط 
العمل فـــي مناطق الحـــروب، معلنة أنه 
أمام حـــرب الإبـــادة التي يتعـــرض لها 
الصحافيـــون في قطاع غـــزة تم إصدار 
إعلان من العاصمة الموريتانية نواكشوط 
تم الاتفاق على تسميته إعلان نواكشوط 
لحماية الصحافيين الفلسطينيين، عبّرت 
فيه الروابط الأفريقية والعربية والاتحاد 
الدولي للصحافيين عن غضبها الشـــديد 
واســـتنكارهم القوي لاستمرار الاحتلال 
فـــي هـــذه الجرائـــم وعجز العالـــم دولا 

ومنظومات عن لجمه عن ذلك.

كل  بمحاســـبة  الإعـــلان  وطالـــب 
الضالعين من مباشري القتل لآمريهم في 
كل المســـتويات وصولا إلى من يوفرون 
لهم الغطاء ويضمنـــون لهم الإفلات من 
العقاب، كما تعهد الموقعون عليه بالعمل 
علـــى فضـــح هـــذه الجرائـــم وملاحقة 
مقترفيها عبر كل الوســـائل والوســـائط 

الإعلامية وبكل لغات العالم.
ودعـــوا الأمم المتحـــدة وكل الجهات 
الدوليـــة ذات الصلة إلى اتخاذ التدابير 
الضروريـــة لوقـــف دائم لإطـــلاق النار، 
والعمـــل علـــى إنشـــاء صنـــدوق لدعـــم 
وتوفيـــر  الفلســـطينيين،  الصحافيـــين 
الحمايـــة اللازمة والدائمة لهم ليتمكنوا 

من ممارسة مهنتهم النبيلة.
وفـــي الأثنـــاء، أعرب رئيـــس رابطة 
ولد  موســـى  الموريتانيين  الصحافيـــين 
بهلـــي عـــن ســـعادته باحتضـــان بلاده 
لهذا الملتقى الدولـــي، واعتبر أن نضال 
الصحافيـــين وجهودهم هي التي جعلت 
موريتانيـــا تتصـــدر المشـــهد الأفريقـــي 
والعربـــي في مجـــال حريـــة الصحافة، 
مشـــيرا إلى أن الرابطة التقطت إشارات 
الموريتانيـــة  الحكومـــة  مـــن  إيجابيـــة 

للتعاطي مع ملف الصحافة.
ومـــن جانبـــه، أبـــرز الأمـــين العـــام 
للاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين آنتوني 
بلانجيـــر أن موريتانيـــا تحتـــاج إلـــى 
صحافيين قادرين على العمل باستقلالية 

تامة حتى يتمكّنوا من القيام بمهمتهم.
وقـــال إنـــه من خـــلال هـــذا الملتقى 
ســـيتمكنون مـــن المضي قدمـــا في دفع 
هذه القضايا إلـــى الأمام، في ما أوضح 
رئيس الفيدراليـــة الأفريقية للصحافيين 
عثمان عمـــر فاروق إنهـــم يعملون على 
ضمان تحســـين ظروف العمل في المجال 
الصحفـــي، مشـــيدا بالدور الـــذي تلعبه 
موريتانيا في حماية الصحافيين والرفع 
من مســـتوياتهم ومنحهم الحرية التامة 

في التعبير عن آرائهم.

ضحايا بالجملة 

ناشطون جزائريون أقدموا 

على مهاجمة مسؤولي 

بلادهم بسبب خضوعهم 

لباريس، معتبرين أن هناك 

مؤامرة تحاك ضدهم

إعلان نواكشوط يطلق 

نداء لمحاسبة الضالعين 

في جرائم قتل الصحافيين

حساسية عالية 

حرب شوكولاتة تندلع بين فرنسا والجزائر 

على مواقع التواصل الاجتماعي
حملة جزائرية مضادة: شوكولاتة مرجان خطر يهدد نوتيلا

ــــــين الجزائر وفرنســــــا إلى  ــــــة والافتراضية ب ــــــت الحــــــرب الإعلامي انتقل
الشوكولاتة وسط اتهامات بوجود مؤامرة تحاك ضد المنتوج الجزائري، 
بعد قــــــرار باريس منع اســــــتيراد ”مرجان“ التي لا تتوافــــــق مع المعايير 
ــــــين بلادهم بمقاطعة  ــــــرد الجزائريون بحملة مضادة مطالب ــــــة، لي الأوروبي

المنتوج الفرنسي.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

@miftahibadr01
قــــــرار فرنســــــي يمنع دخــــــول كريمة 
وشــــــكولاتة #مرجــــــان الجزائرية إلى 
#فرنســــــا بسبب توفرها على مواد غير 

آدمية.
الســــــؤال: لماذا لا تملك البلاد شجاعة 
Saf- منع استيراد الخميرة الفرنسية
Instant؟ أم أن هــــــذا القرار يصطدم 

بأزمة رجال؟

@A04Ghiza
ــــــي قالوا ماش مليحة  المعاملة بالمثل ل
والله تلقاه داير احتياطي تاع مرجان 
شــــــوكولاتة في داره وقــــــدام الكاميرا 
يبدا يتفلســــــف (علينا أن نعامل الذين 
قالوا مرجان رديئة بالمثل، أقسم على 
ــــــا من مرجان  أنهــــــم يكنزون احتياطي
ــــــرا  وحــــــين يصبحــــــون أمــــــام الكامي

يشرعون في التفلسف).

@bingoDz21s
فرنسا بدأت تبث سمومها بعد الصدأ 
ــــــه المنتوج  والنجــــــاح الذي تشــــــرّف ب
الجزائري مرجان في فرنسا والعديد 
من الدول الأوروبية والعربية، فرنســــــا 
ــــــوج مرجان  تقــــــوم بحملة ضــــــد المنت
ومنعت دخوله تحت قوانين… حســــــب 
تصريح من طرف عضو في فيدرالية 

التصدير.

@SoleilChaud6
لماذا اسم مرجان بالضبط ولماذا هذا 
ــــــج الجزائري حذرت منه أوروبا  المنت
ومنعته من دخول أسواقها لافتقاده 
أبسط معايير الجودة العالمية وكذلك 
ــــــى صحة المســــــتهلك؟  ــــــه عل خطورت
ــــــة  ــــــل المنتوجــــــات المغربي فــــــي المقاب
ــــــع أرجاء  تصــــــول وتجــــــول في جمي
ــــــج مغربي  أوروبا ويشــــــهد لكل منت

بالجودة.

موريتانيا تحتاج إلى 

صحافيين قادرين على 

العمل باستقلالية

آنتوني بلانجير



 تــل أبيــب - لا تخفـــي إيـــران التزامها 
بالسعي إلى تدمير إسرائيل، حيث تتمثل 
إســـتراتيجيتها في إبقاء تـــل أبيب تحت 
ضغـــط مســـتمر وإغراقها فـــي صراعات 
مســـتمرة على حدودها. وفي حين أن ذلك 
واضـــح للعيان، إلاّ أن النهج الإســـرائيلي 
الحالـــي يبـــدو وكأنه يصب فـــي مصلحة 

إيران.
الأعلـــى  المرشـــد  افتـــرض  ولطالمـــا 
الإيرانـــي، آيـــة اللـــه علـــي خامنئـــي، أن 
إذا  بلادهـــم  ســـيغادرون  الإســـرائيليين 
شـــعروا أنهم يتعرضون لضغوط مستمرة 

من التهديدات العسكرية.
وليـــس مـــن المهم كثيـــراً مـــا إذا كان 
خامنئي والأمين العام لـحزب الله حســـن 
نصراللـــه مخطئـــين، ففي النهايـــة، أظهر 
الإســـرائيليون، رغم كل خلافاتهم، وبشكل 
لا لبس فيه أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم 
وسيبقون فيه. والأمر المهم هو أن خامنئي 
ويصممـــان  بذلـــك  يؤمنـــان  ونصراللـــه 
إســـتراتيجيتهما العســـكرية وفقـــاً لذلك، 
ولكن ما يجلب لإسرائيل المضرة، هو وقوع 

حكومتها في فخهما.
وقـــال نصرالله في خطاب له في يناير 
إن الإسرائيليين غير متجذرين في الأرض، 
وإنهـــم ســـيهربون منهـــا تحـــت الضغط. 
كمـــا صرح خامنئي أن من شـــأن ”الهجرة 

العكسية“ أن تعني نهاية إسرائيل.
ووفقاً لهذا المنطق، يعتقد الزعيمان أن 
الإستراتيجية المناسبة على المدى الطويل 
هي إرغام إسرائيل على القتال على جميع 
الجبهات: في غزة، وعلى الحدود الشمالية 
لإســـرائيل مع لبنان، وفي الضفة الغربية، 
وخاصة مع تهريب الأســـلحة والمتفجرات 
والأموال الإيرانية إلى كل هذه الســـاحات، 
شريطة ألا يؤدي ذلك بالطبع إلى جر إيران 
مباشرة إلى الصراع وألا يكلف الجمهورية 

الإسلامية أهم وكلائها، حزب الله.
وإذا كانـــت هنـــاك أي شـــكوك متبقية 
حول مشـــيئة إيـــران في تجنـــب الحروب 
الشـــاملة، فيجـــب أن تتلاشـــى بعد عملية 
القتل المستهدف التي نفذتها إسرائيل ضد 
فؤاد شكر، الذي يمكن القول إنه ثاني أهم 
شخصية في حزب الله، واغتيال إسماعيل 
هنيـــة، رئيس المكتـــب السياســـي لحركة 

حماس.
وبينما وعد كل من خامنئي ونصر الله 
بأنه سيكون هناك ”رد قاسٍ“ وأن إسرائيل 
ســـتدفع ثمناً باهظاً لهـــذه العمليات، فقد 
تجنبا حتى الآن التصرف بطريقة قد تؤدي 
إلى التصعيد. وعندما رد حزب الله أخيراً، 
ادّعى نصر الله تحقيق نجاح كبير (لتجنب 
القيام بالمزيد) على الرغم من السخرية منه 
على وسائل التواصل الاجتماعي العربية 

بسبب ادعاءاته.
ويرى دينس روس ، المســـاعد الخاص 
السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما في 
تقرير نشـــره معهد واشـــنطن أنه في حين 
لم يدعـــم خامنئي ونصراللـــه تهديداتهما 
بالانتقام عن طريق شن عمليات، إلا أنهما 
مصممان على إبقاء إســـرائيل تحت ضغط 

مستمر وإغراقها في حروب استنزاف.
وفي الواقع، يتمثل جوهر إستراتيجية 
إيران في إرهاق إســـرائيل في مستنقعات 
تكلفهـــا عســـكرياً وتعزلها سياســـياً على 

الساحة العالمية.
وكمـــا ادّعـــى خامنئـــي فـــي مـــارس، 
”تعاني إســـرائيل مـــن أزمـــة“ لأن ”دخول 
النظـــام الصهيونـــي إلـــى غـــزة خلـــق له 
مســـتنقعاً. وإذا خرجت إسرائيل من غزة 
اليوم، فســـتكون قد فشلت. وإذا لم تخرج، 

فستكون قد فشلت أيضاً“.
لإسرائيل  الحالية  السياســـات  وتؤكد 
صحة الإســـتراتيجية الإيرانية. فإسرائيل 
تخوض حالياً حروب اســـتنزاف في غزة، 
وعلى حدودها الشـــمالية، وبشكل متزايد 
مع توغلات أكبر فـــي الضفة الغربية. وقد 
تبدو كل واحدة من هذه الجبهات – وبشكل 
منفصل – منطقية، ولكنها مجتمعة، تشكل 

لعبة وفقاً لشروط إيران.
ولا يعنـــي ذلـــك أن على إســـرائيل أن 
تســـعى الآن إلى خوض حروب شاملة مع 

حـــزب الله أو إيـــران، لكنهـــا بحاجة إلى 
إستراتيجية جديدة.

وســـيتطلب الأمـــر اتخـــاذ عـــدد مـــن 
القـــرارات الصعبـــة بـــل الضروريـــة من 
قبل رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو وإدارة الرئيـــس الأميركـــي جو 

بايدن.
وبالنســـبة لإســـرائيل، يجـــب أن تبدأ 
مثل هذه الإســـتراتيجية بإنهاء الحرب في 
غزة. وتحاول إدارة بايدن تســـهيل ذلك من 
خـــلال التوصل إلى اتفاق حـــول الرهائن 
يضع الأســـاس لوقف إطلاق النار الدائم. 
وللأســـف، فـــإن هـــذه الجهـــود تجعل من 
خليفـــة هنية، يحيى الســـنوار، الحَكَم في 
مســـألة إمكانية التوصل إلى اتفاق، حتى 
مع افتراض أن نتنياهو جاد بشـــأن إبرام 
صفقة رهائن، وهو أمر يشـــكك فيه العديد 

من الإسرائيليين.
ويأمل مراقبـــون في أن تنجح الجهود 
التـــي تقودها الولايـــات المتحـــدة، إلاّ أنه 
يجـــب أن تكـــون هنـــاك خطة بديلـــة تركز 
علـــى إنهاء الحرب من أجل إطلاق ســـراح 
الرهائن، بدلاً من التوصل إلى اتفاق حول 

الرهائن لإنهاء الحرب.
ولتحقيق هذه الغاية، 

يحتاج نتنياهو إلى 
القدرة على الادعاء 

بتحقيق النجاح 
بشكل موثوق، 

على أساس 
تفكيك الجناح 

العسكري 
لـحماس وتدمير 

الكثير من بنيتها 
التحتية العسكرية 

(مستودعات الأسلحة، 
ومختبرات الأسلحة، 

ومنشآت إنتاج الأسلحة، 
والأنفاق) وضمان وقف التهريب 

لمنع حماس من إعادة تشكيل قوتها.
وتبدو إسرائيل قريبة جداً 

من تحقيق هذا الهدف، 
بعد أن نجحت في 

تفكيك ”حماس“ كقوة 
عسكرية، فضلاً عن 

الكثير من بنيتها 
التحتية العسكرية.

ويبدو تركيز 
نتنياهو على 

”معبر رفح“ و“ممر 
فيلادلفيا“ ليس 

خاطئاً، لأن هناك 
ضرورة لوقف 

التهريب فوق الأرض 
وتحتها في كلا 
المنطقتين؛ ولكن 

إجابته حول إبقاء 
قوات الجيش 

الإسرائيلي هناك 
خاطئة لأن هناك 

بدائل للوجود 
الإسرائيلي، ومثل 
هذا الوجود سوف 

يكلفه ما يريد 
تحقيقه أيضاً، 

وهو إيجاد بديـــل لحكم حماس في غزة – 
أي الدليل الحقيقي على انتصار إسرائيل.

وتستعد مصر ودول أخرى لإدارة غزة 
بشكل مؤقت إلى جانب الفلسطينيين غير 
المنتمين لـحماس وتوفير الأمن، ولكن ذلك 
لن يحدث إذا بقيت إســـرائيل في غزة، وقد 
قال نتنياهو مراراً وتكراراً إنه لا يريد ذلك.
وبإمكان إدارة بايدن المساعدة في منع 
التهريب مـــن خلال توفير تقنيات مســـح 
جديـــدة والالتزام بالمســـاعدة فـــي تمويل 
حاجز تحـــت الأرض لمنع الأنفاق، وترتيب 
وجود قوات إماراتية إلى جانب متعاقدين 
أمنيين مدربـــين ومجهزين بشـــكل خاص 

لحراسة الممر.
وإذا أعلـــن نتنياهو إنهـــاء الحرب إذا 
تم إطلاق ســـراح الأســـرى، فسوف يواجه 
الســـنوار ضغوطـــاً هائلة ليـــس فقط من 
العرب بل من الفلســـطينيين أيضاً للإفراج 
عنهم، وذلك إلى حد كبير لأن ذلك كان شرط 

”حماس“ منذ البداية.

وهنـــاك المفاوضـــات حول التسلســـل 
الزمني وســـرعة انســـحاب قوات الجيش 
الأســـرى  ســـراح  وإطـــلاق  الإســـرائيلي 
بأكملـــه الســـياق  ولكـــن  الفلســـطينيين، 
 سيتغير، وستتمكن 
إسرائيل من ادعاء 
الموقف السياسي 
الأقوى وإخبار 
مواطنيها بأنها 
تنهي الحرب 
وفقاً لشروطها.

ويمكن لإسرائيل 
بعد ذلك معالجة 
موضوع الحدود 
الشمالية. فقد 
أوضح نصر الله بكل 
وضوح أنه سيتوقف عن 
إطلاق النار على إسرائيل إذا 
تم التوصل إلى وقف إطلاق 
النار في غزة – وهذا من شأنه أن 
يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق 
يسمح للمواطنين الإسرائيليين 
واللبنانيين بالعودة إلى 
منازلهم على جانبي الحدود.
وحتى لو كانت إيران 
تفضل استمرار حرب 
الاستنزاف هناك، فإن 
نصر الله لا يفضل 
ذلك، نظراً للثمن الذي 
دفعته القاعدة الشيعية 
لـحزب الله في جنوب 
لبنان، حيث اضطر 
نحو 100,000 لبناني 
إلى إخلاء منازلهم.

ولن يعود 60,000 
إسرائيلي الذين 
تم إجلاؤهم إلى 
ديارهم إلا إذا 
تأكدوا من أن قوات 
حزب الله وأسلحته 
لن تعود إلى 

الحدود.
ولا توجد وسيلة 
بسيطة لضمان ذلك، 
فقد أثبتت قوات حفظ 

الســـلام التابعة للأمم المتحـــدة في البلاد 
والجيـــش اللبناني أنهمـــا لن يمنعا حزب 
اللـــه من القيام بأي شـــيء أو الذهاب إلى 
أي منطقـــة. ولكن هناك شـــيء واحد يمكن 
أن تفعلـــه الولايـــات المتحدة لـــردع حزب 
الله عن انتهـــاك مثل هذا التفاهم: الالتزام 
بدعم إســـرائيل، خطابياً وإعـــادة إمدادها 
بالســـلاح، أثناء تحركها، بما في ذلك على 
الأرض، إذا أعـــاد حزب الله أي قوات نحو 

الحدود.
وبدلاً من القول إن واشنطن لا تستطيع 
منع الإســـرائيليين من ممارسة مسؤولية 
الحمايـــة، يجـــب أن يكون نصـــر الله على 
معرفـــة بـــأن الولايـــات المتحدة ســـتدعم 
التحـــرك الإســـرائيلي إذا انتهك حزب الله 
الاتفاق. ويدرك نصر الله العواقب المترتبة 
عن حرب شـــاملة، وحزب اللـــه هو الوكيل 
الوحيد الذي لا تستعد إيران للتضحية به.

وأما بالنســـبة لما أصبـــح جبهة ثالثة 
متزايـــدة، أي الضفـــة الغربيـــة، فلا يمكن 
سياســـة  تتّبـــع  أن  ببســـاطة  لإســـرائيل 
عقابية. وســـوف تنجح العمليات الحالية 
التي يشـــنها الجيش الإسرائيلي هناك في 
تدميـــر معامل صنع القنابل وقتل واعتقال 
الإرهابيـــين المطلوبـــين – وكمـــا حدث في 
توغلاتها السابقة، فسوف تضطر إسرائيل 

إلى تكرار هذه العمليات باستمرار.
وهنـــاك جهود إيرانيـــة كبيرة لتهريب 
الأســـلحة والمتفجرات ودفع رواتب لأعداد 
كبيرة من الشـــباب الفلسطينيين العاطلين 
عـــن العمـــل لتنفيـــذ أعمـــال إرهابية ضد 
إســـرائيل، ويجب وقف ذلك. وتأتي معظم 
عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية إلى 

الضفة الغربية وتنطلق من سوريا.
وتبـــذل الأردن جهـــوداً لوقفها ولكنها 
تفتقر إلى التكنولوجيا والقوى البشـــرية 
اللازمـــة للقيام بهذه المهمة – وهنا مجدداً، 
بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دوراً من 
خلال توفير التكنولوجيا والطائرات بدون 

طيار، بل وحتى الأفراد.
ولكـــن يتعـــين علـــى إســـرائيل أيضاً 
معالجـــة الأرض الخصبة التي تســـتغلها 

إيران في الضفة الغربية.
ويجب عليها الســـماح للفلســـطينيين 
الذيـــن تم التحقق من أهليتهم، بالعمل في 
إسرائيل مجدداً – وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يقلل إلى حد كبير من (معدلات) البطالة؛ 
وعليهـــا التوقف عن حجب الضرائب التي 
تجمعها لصالـــح الفلســـطينيين لتخفيف 
حـــدة الضغوط الاقتصاديـــة الكبيرة التي 
تعاني منها الســـلطة الفلسطينية، والتي 
لا تدفـــع ســـوى 50 فـــي المئة مـــن رواتب 
موظفيها، بما في ذلك قواتها الأمنية؛ كما 
يجب عليها اتخاذ إجراءات أكثر حزماً في 
التعامل مع العنف القادم من المســـتوطنين 

اليهود.
وطالمـــا باســـتطاعة إيتامـــار بن غفير 
وبتسلئيل سموتريتش، القوميَينْ المتدينَينْ 
في الحكومة الإسرائيلية الحالية، صياغة 
السياســـات الإســـرائيلية تجـــاه الضفـــة 
الغربيـــة، فلن يتغير الكثيـــر. فهما يريدان 
وهذا من  انهيار الســـلطة الفلســـطينية – 
شـــأنه أن يخلّف فراغاً في الضفة الغربية، 
وهو الفـــراغ الذي قد يرحب به الإيرانيون 

ويكونون سعيدين بملئه.

في العمق الأربعاء 62024/09/18
السنة 47 العدد 13254

إيران تعتقد أن الإستراتيجية 
المناسبة على المدى الطويل هي 

إرغام إسرائيل على القتال على جميع 
الجبهات وهذا ما يحصل

التيار الصدري وكارت 
العودة إلى الحياة 

السياسية

مع ذهاب مقتدى الصدر إلى 
التغيير الرابع لاسم تياره 

والذي آخره ”التيار الوطني 
الشيعي“ فقد اقترب كثيرا من 

محاولة تغيير أيديولوجية المشاركة 
القادمة في السلطة وهذه المرة تعتمد 

على أساس النفوذ والقوة وضرب 
الآخرين دون هوادة. وكانت مقدمات 

هذه الحركة هي نعت الآخرين 
بـ“الأحزاب الفاسدة“ والسعي 

الجاد من أجل التقرب من الأحزاب 
والتيارات الأخرى التي ربما تختلف 

مع الإطار الشيعي وتسعى إلى 
إزاحته من السلطة.

التطورات المهمة والخطوات 
التي يقوم بها التيار الصدري تشير 

بصورة واضحة إلى احتمالية 
عودته إلى السياسة ما يفتح المجال 
واسعا أمام النوايا التي تقف خلفها 

هذه العودة، حيث يرى مراقبون 
مختصون بالشأن السياسي العراقي 

أن عودة الصدريين قد تؤدي إلى 
زعزعة استقرار المشهد السياسي 

الذي نراه اليوم، إذ إن الصدر يضفي 
الشرعية على حقه في تمثيل الشيعة 
واعتماده على أنصاره. ولكن الأرقام 

تشير بحسب المفوضية العليا 
للانتخابات إلى أن التيار الصدري 

يمتلك 18 في المئة من أصوات 
الشيعة في العراق.

يرى المراقبون أن هناك 
سيناريوهات محتملة لعودة 

الصدريين إلى المشهد السياسي 
تتمثل بـ:

1 – تشكيل تحالف ثلاثي مماثل 
لتحالف 2021 والذي ضم الصدر 

والحلبوسي وبارزاني، والذي 
لم يستطع الذهاب نحو تشكيل 
الحكومة، وانسحاب العديد من 

أنصار الحلبوسي الذين اتهموه 
بتغليب مصالحه على مصالح العرب 
السنة. في حين أن البعض الآخر من 
القوى السنية غير راض بالتحالف 

مع الصدر، ويعده خروجا من الثوب 
السني والتحرك تحت عباءة الصدر.

2 – يسعى الصدر لاستمالة 
المستقلين عبر تأمين أغلبية 

انتخابية منهم. ويسعى الصدر إلى 
الحصول على 100 مقعد في البرلمان 

في الانتخابات القادمة وتشكيل 
تحالف إستراتيجي مع المستقلين 

والليبراليين لتشكيل حكومة 
لصالحه، حيث حقق المستقلون 

نجاحا مهما عبر حصولهم على 40 
مقعدا من أصل 329، ما يعني أن هذا 
السيناريو ممكن التحقيق، خصوصا 

بعد حصول ”امتداد“ على 9 مقاعد 
وحالة الإحباط لدى الناخبين أمام 

الأحزاب التقليدية.
3 – في حالة عدم فوز الصدر في 
الانتخابات هناك احتمال أن يحتمي 
بالشارع عبر التظاهرات والمواجهة 

المباشرة مع الإطار التنسيقي، ما 
يعني أن المشهد السياسي قد يتأزم 
أكثر من السابق، خصوصا وأن من 

المرجح عدم تخلي الصدريين عن 
الساحة السياسية التي يعتقدون 

أنها غطاء لحمايتهم من أي ملاحقة 
قانونية. فلن يتخلى الصدريون عن 
وجودهم في الساحة السياسية إذا 

ما واجهوا أي تراجع لهم في أكتوبر 
من العام المقبل، فيسعون جاهدين 

إلى ترسيخ وجودهم السياسي وهذه 
المرة إلى الاحتجاجات والتي دفعتهم 

على إثر الخسائر إلى الانسحاب 
السريع من المنطقة الخضراء وسط 

بغداد.
4 – ربما يلجأ التيار الصدري 

إلى التقرب أو التقارب مع دولة 
القانون عبر التحالف بينهما في 

الانتخابات القادمة، خصوصا بعد 
تلميحات رئيس دولة القانون نوري 

المالكي إلى أن ”لا مشكلة لي مع 
التيار الصدري أو الصدر نفسه 

ومستعد لفتح صفحة جديدة في 
العلاقات“، لأن العلاقة بينهما وحجم 

الخلاف يؤثران تأثيرا سلبيا على 
العملية السياسية في البلاد، ومع 
سعي المالكي إلى صياغة تعديلات 

من شأنها تقليص حظوظ رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني في 

الولاية الثانية، إذ تشير التقارير 
إلى أن هناك مباحثات سرية تجري 
بين الطرفين من أجل إيجاد أرضية 

مناسبة لذلك.

هذا التحالف قد يواجه عددا 
من العراقيل، خصوصا وأنه بعيد 
عن الواقع تماما، إذ إن الصدر لا 
يمتلك الوسائل الضرورية للحكم 
وبشكل مستقل. لذلك ربما يلجأ 
الصدر إلى الذهاب نحو قائمة 

محمد شياع السوداني للتحالف 
معها في الانتخابات القادمة، والذي 

بدأت شعبيته تتزايد في المجتمع 
العراقي والذي هو الآخر يجد ضالته 

واحتياجاته فيه.
الانتخابات القادمة قد تشهد 

متغيرات مهمة على الساحة 
السياسية والانتخابية بصورة 

عامة، وقد تحمل الكثير من المفاجآت 
سواء على المستوى الانتخابي أو 
التحالفات بين القوى السياسية. 

ولكن يمكن القول إن هناك تراجعا 
سيطرأ على بعض القوى المهمة 

داخل المكونات بسبب دخول قوى 
جديدة مثل كتلة السوداني والتي 

بالتأكيد ستأكل من أصوات القوى 
الشيعية داخل الإطار التنسيقي أو 

خارجه، بالإضافة إلى المتغيرات 
في قناعة الجمهور وصعود حظوظ 

السوداني والتي تجعله يتصدر 
المشهد القادم.

الصدر يبدو أكثر انفتاحا على 
الكثير من التحالفات طالما 

يمكّنه أي منها على استعادة 
النفوذ والقوة

أنا ممثل الشيعة

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح الحكومــــــة  سياســــــات  تنســــــجم 
ــــــة المتطرفة مع  الإســــــرائيلية اليميني
إستراتيجية إيران طويلة الأمد في 
المنطقة. فمن مصلحة طهران إرهاق 
إســــــرائيل في حرب استنزاف على 
ــــــع الجبهات وهذا ما يتمســــــك  جمي
الإســــــرائيلي  ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي به 

بنيامين نتنياهو.

كيف تعود سياسات 
نتنياهو المتطرفة بالفائدة على إيران  

الحكومة الإسرائيلية تضفي الشرعية على النهج الإيراني بدل تقويضه
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سبتمبر الجاري، ضمن مؤتمر صحفي 
في هايتي، إسرائيل وحماس للتوصل 
إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، 
وإيجاد حلول لـ“القضايا المتبقية“، 
لاسيما ملف المحتجزين والأسرى، 

معتبرًا أن ذلك سيسرّع عملية التطبيع 
بين إسرائيل والسعودية.

دعوة بلينكن للتوصل إلى اتفاق 
بين الطرفين المتحاربين في غزة لا 

تحمل جديدًا، وخاصة أن إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن تعمل على إنجاح 

هذا المسار. لكنّ الجديد والملفت للنظر 
هو ربط بلينكن الاتفاق بالمضي قدمًا 

في ”مسار التطبيع“ مع المملكة العربية 
السعودية.

مهلاً يا سيد بلينكن، ألم تعتبر 
إيران -وعلى رأسها مرشدها- أن 

عملية ”طوفان الأقصى“ قضت على 
كافة جهود التطبيع في المنطقة، لا بل 

أحبطتها في مهدها، فكيف إذًا يأمل 
بلينكن التوصل إلى إبرام الاتفاقية قبل 

نهاية ولاية الرئيس بايدن في يناير 
المقبل؟ وكيف يأمل ذلك والروسي يكثّف 

الجهود لضرب مصداقية الولايات 
المتحدة بين حلفائها في المنطقة؟
دعا وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف، في مقابلة تلفزيونية 
بثت السبت 31 أغسطس الماضي، 

أكراد سوريا (الذين يسيطرون على 
الشمال الشرقي في سوريا) إلى إدراك 
أن مستقبلهم يكمن في وحدة البلاد، 

وليس في الاعتماد على الحماية 
الأميركية، وحثّهم على الدخول في 

مفاوضات مع النظام السوري للتوصل 
إلى اتفاق يضمن حقوقهم بوصفهم 

مجموعة قومية.
من ملف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) تبدأ واشنطن بخلط أوراقها في 

المنطقة لإرباك روسيا وإيران معًا في 
ظلّ هيمنتهما على سوريا وسط نظام لا 

حول له ولا قوة سوى تنفيذ القرارات. 
ويبدو أن قسد لم تأخذ بنصيحة 

لافروف، بل ذهبت إلى ما هو أبعد في 
رفع سقف المواجهة والتحدي، بعدما 

أقدمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال 

شرقي سوريا الإثنين 2 سبتمبر الجاري 
على الإفراج عن 50 سجينًا سوريًا 

متهمين بالانتماء إلى داعش، بعدما 
شملهم عفو عام، كما ذكر مسؤول كردي 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقبع في سجون قوات سوريا 

الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة 
الذاتية الكردية، الآلاف من المعتقلين، 

من بينهم مئات الأجانب من جنسيات 
متعددة. وهذه هي الدفعة الثانية 

التي يتمّ إطلاق سراحها من إجمالي 
1000 إلى 1500 شخص شملهم العفو. 
فهل إطلاق سراح عناصر داعش، مع 
ما ترافق من تأكيدات لقوى التحالف 
الدولي من أنها نفذت ضربات جوية 

على معاقلهم، يصبّ في سياق أهداف 
واشنطن لإعادة سيناريو 2014، من 

خلال إحياء داعش لمحاربة المدّ الإيراني 
ووكلائه في المنطقة؟

تدرك قسد أن الدعوة الروسية قد 
تحمل لها المزيد من المتاعب، لاسيما أن 
موسكو تبذل كل ما في وسعها لتقريب 
وجهات النظر بين أنقرة ودمشق. وكان 

لافروف قد أكد في المقابلة ذاتها أن 
موسكو مهمتها تطبيع العلاقات بين 
شركائها في دمشق وأنقرة، قائلا إن 
اجتماعًا جديدًا سيعقد في المستقبل 

القريب.
هذا المسعى الروسي لخلق فرص 

التقارب يثير توجس الأكراد من إنهاء 
حلمهم بإقامة دولتهم الكردية، كما 

يعتبرونه بمثابة ضوء أخضر من تركيا 
لإكمال مشروعها وهو إقامة منطقة 

عازلة في سوريا لإبعاد التواجد الكردي 
الذي يرى فيه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خطرًا على أمن بلاده 
القومي. لهذا تجد قسد أنّ البقاء في 

كنف الحماية الأميركية يظل هو الحلّ 
في الوقت الحالي، لاسيما بعد تيقنها 
من أن واشنطن تستغلها كورقة ضغط 

على تركيا.

سيناريو قد يكون أقرب إلى الواقع 
مع تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها 

داعش خاصة على القوات السورية 
وتلك الموالية لإيران في المنطقة. لكنّ 

ما هو جديد في الأوراق التي يعاد 
خلطها في المنطقة، تلك المرتبطة 

باقتراب انهيار هدنة ”ربط الاشتباك“ 
على الحدود السعودية – اليمنية، التي 
توجت بلقاء القمة بين وزيري خارجية 

إيران والمملكة بمباركة صينية في 
بكين. ولم تقف الأمور هنا، بل تدحرجت 
نحو الانفتاح السعودي على النظام في 
سوريا، فأصبح بشار الأسد حاضرًا في 
قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت 

في الرياض العام الماضي.

لا يستطيع المتابع إغفال التهديدات 
التي أطلقتها جماعة الحوثي في 

اليمن ضد المملكة واتهامها بنقض 
الاتفاق الأخير بشأن الرحلات الجوية 

من مطار صنعاء، والذي رعته الأمم 
المتحدة. وجاء ذلك الخميس 5 سبتمبر 
الجاري، وفق ما نقلته وكالة سبأ التي 
تديرها الجماعة، عن مصدر في وزارة 

الخارجية في حكومة الحوثي ردًا على 
”إعادة طائرة الخطوط الجوية اليمنية 

من أجواء المملكة“. هذه التهديدات 
قد لا تأتي من فراغ بل هي مدفوعة 

برسالة واضحة لعودة الاشتباكات بين 
الجانبين في أي لحظة.

ولا يتوقف الأمر عند مطالب 
الحوثيين، بل يشمل ما تنوي واشنطن 
القيام به، خصوصًا بعدما صرح أحد 

مسؤوليها في وزارة الخارجية بأن 
استمرار الاستفزازات بين الطرفين 

الحوثي والسعودي سيؤدي حتمًا إلى 
إلغاء ما تمّ الاتفاق عليه بين البلدين 
برعاية أممية. هذا يعني أن العودة 

إلى التوتر والحرب على الحدود 
السعودية – اليمنية باتت قريبة، ما 

سيعيد المملكة إلى اتفاقية ”كوينسي“ 
التي وقعتها عام 1945 مع الولايات 

المتحدة.
إسرائيل والمملكة العربية 

السعودية، هما الدولتان اللتان لا 
تستطيع واشنطن الاستغناء عنهما. 
فزوال إسرائيل يعني فرض الهيمنة 

الصينية – الروسية على منطقة 
الشرق الأوسط، ما سيؤدي حتمًا إلى 
إبعاد النفوذ الأميركي عنها، وضرب 
مصالحها فيها. وابتعاد الرياض عن 
الحلف التاريخي مع واشنطن يعني 

كسرا لكافة العقبات التي تقف في وجه 
المدّ الإيراني في المنطقة مع ما يرافق 
ذلك من وضع الوجود الأميركي تحت 

رحمة طهران.
أمام تحرّك الولايات المتحدة 

السريع لإعادة ترتيب أوراقها في 
المنطقة، وسط استمرار الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة، تعمل 
واشنطن على لجم طموحات 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو المندفع نحو تحقيق 

الحرب الكبرى في المنطقة، والتي 
قد تأتي على كل فرص إعادة خلط 

الأوراق لتجد الإدارة الأميركية 
نفسها أمام طائرة سيغونية جديدة 
للرحيل، عندها ستضيع كافة فرص 
التسوية التي تخطط لها واشنطن 

لوضع المنطقة في مسار الشرق 
الأوسط الجديد.
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 إســلام أباد - خلصت جهـــود التنقيب 
الطويلة إلى اكتشـــاف هائـــل لاحتياطيات 
الإقليميـــة  الميـــاه  فـــي  والغـــاز  النفـــط 
الباكســـتانية بدرجة قد تغير مسار البلاد 
الاقتصادي. لكن لا يســـارع أحد إلى الحفر 
في باكســـتان، ويبدو الخبراء مترددين في 

استباق الأحداث.

وذكرت ”داون نيوز تي في“ أن المســـح 
امتد ثـــلاث ســـنوات للتحقق مـــن وجود 
احتياطيـــات النفـــط والغـــاز. وقال عضو 
هيئـــة تنظيم النفـــط والغـــاز (أوغرا) في 
وزارة الطاقـــة الباكســـتانية محمد عارف 
”إذا كان هـــذا احتياطيا للغـــاز، فيمكن أن 
يعـــوض واردات الغاز الطبيعي المســـال. 
نفطيـــة،  احتياطيـــات  هـــذه  كانـــت  وإذا 

فيمكننا استبدال النفط المستورد“.
لكنه ذكر أن اســـتغلال مـــوارد الوقود 
الأحفـــوري المكتشـــفة حديثا سيســـتغرق 
ســـنوات، مضيفـــا أن الاستكشـــاف وحده 
يتطلـــب اســـتثمارا ضخما يبلـــغ حوالي 
5 مليـــارات دولار. ويتوقـــع أن يســـتغرق 
اســـتخراج الاحتياطيـــات مـــا بـــين أربع 

وخمس سنوات.
وذكرت صحيفة ”ذا إيكونوميك تايمز“ 
أن باكستان تغطي 29 في المئة من حاجتها 
إلـــى الغاز، و85 في المئـــة من حاجتها إلى 
النفط، و50 في المئة مـــن حاجتها إلى غاز 
البترول المسال، و20 في المئة من متطلبات 

الفحم من خلال الواردات.
وبلـــغ إجمالي فاتـــورة واردات الطاقة 
في باكســـتان 17.5 مليار دولار سنة 2023. 
وهـــو رقـــم يتوقـــع تقريـــر لصحيفـــة ”ذا 
إكســـبرس تربيون“ الباكســـتانية الناطقة 
بالإنجليزية أن يرتفـــع إلى 31 مليار دولار 

في ســـبع ســـنوات. ويقول المحلل أليكس 
كيمانـــي في تقرير على موقع أويل برايس 
الأميركي إن ”هذا الاكتشاف الجديد يشكّل 

بلا شك نعمة كبيرة للاقتصاد المتعثر“.
الديـــون  مـــن  باكســـتان  وتضـــررت 
المتزايـــدة والتضخـــم المرتفـــع منـــذ عام 
2021، حيث بلـــغ حوالي 30 في المئة. ونما 
الاقتصاد بنســـبة لم تتجـــاوز 2.4 في المئة 
خلال 2023، ولم يبلغ هدف الـ3.5 في المئة.

وقـــد أجبر هـــذا البلاد علـــى الاعتماد 
على المســـاعدات الخارجية التي غالبا ما 
تكون بعيدة المنال. وســـعت باكســـتان في 
يناير 2024 للحصـــول على 30 مليار دولار 
لإنتاج الغاز بهدف خفض فاتورة وارداتها 

من الوقود.
وحدد وزير الطاقة الباكستاني محمد 
علي أن لباكستان 235 تريليون قدم مكعبة 
من احتياطيات الغاز، وســـيكون استثمار 
مـــا بين 25 مليـــار دولار و30 مليـــار دولار 
كافيـــا لاســـتخراج 10 فـــي المئة مـــن هذه 
الاحتياطيات على مدى العقد المقبل لعكس 
اتجاه الانخفـــاض الحالي في إنتاج الغاز 

واستبدال استيراد الطاقة.
ويمكـــن أن يدفـــع التضخـــم المرتفـــع 

باستمرار باكستان إلى حافة الهاوية.
وكتب خورام حســـين على موقع داون 
”لا توجد ســـابقة في تاريخ باكســـتان لمثل 
هذه الفتـــرة الطويلة والمكثفة من التضخم 

الذي يجتاح البلاد“.

هل تتغير قواعد اللعبة

لم تحُدد المـــوارد الهيدروكربونية في 
باكستان بعد. لكن بعض التقديرات تشير 
إلـــى أن هذا الاكتشـــاف يشـــكل رابع أكبر 
احتياطي للنفـــط والغاز فـــي العالم. وقد 
يؤدي ذلك إلى تغيير محتمل لقواعد اللعبة 

في تدفقات الطاقة في المنطقة.
وذكـــرت منصـــة بلاتـــس فـــي يوليو 
الماضـــي أن أربعة أحواض رســـوبية غير 
مستكشـــفة إلى حد كبير فـــي الهند يمكن 
أن تحتـــوي على مـــا يصل إلـــى 22 مليار 
برميل مـــن النفـــط. وتحتـــوي الأحواض 
الأقل شـــهرة مـــن الفئة الثانيـــة والثالثة، 

وهـــي ماهانادي وبحر أندامـــان والبنغال 
وكيرالا كونكان، على نفط أكثر من حوض 
بيرميان الذي أنتج بالفعل 14 مليار برميل 
من احتياطياته النفطية القابلة للاسترداد 

والبالغة 34 مليار برميل.
وأكـــد المحلل راهـــول تشـــوهان على 
غيـــر  والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  إمكانـــات 
المستكشـــف في الهند، قائلا إن ”مؤسســـة 
النفـــط والغـــاز الطبيعي الهنديـــة وأويل 
إنديا تمتلكان مســـاحات في مياه أندامان 
بموجـــب برنامـــج ترخيـــص المســـاحات 
المفتوحـــة، وخططتـــا لبعـــض المشـــاريع 
المهمـــة. لكـــن الهند لا تـــزال تنتظر دخول 
شركة نفط دولية تتمتع بخبرة في التنقيب 
فـــي المياه العميقة والميـــاه العميقة للغاية 
من أجل المشـــاركة في جـــولات العطاءات 
الحالية والقادمة واستكشاف هذه المناطق 

الحدودية“.
وتعـــدّ نســـبة 10 فـــي المئـــة فقـــط من 
الحوض الرســـوبي في الهنـــد، الذي يبلغ 
عرضـــه 3.36 مليـــون كيلومتـــر مربع، قيد 
الاستكشاف اليوم. لكن وزير النفط الهندي 

هارديب ســـينغ بوري يقـــول إن هذا الرقم 
سيقفز إلى 16 في المئة خلال 2024 بعد منح 
الكتـــل بموجب جولات سياســـة ترخيص 

المساحات المفتوحة.
ونتـــج عنها حتى الآن منـــح 144 كتلة 
تغطـــي حوالـــي 244.007 كيلومتـــر مربع. 
وتســـمح الهند لشركات التنقيب عن المنبع 
بتقســـيم مناطق للتنقيب عن النفط والغاز 
والتعبيـــر عن اهتمامها بـــأي منطقة على 

مدار العام.
وحدد بوري أن أنشـــطة الاستكشـــاف 
والإنتـــاج في الهند في قطاع النفط والغاز 
ستوفر فرصا استثمارية بقيمة 100 مليار 

دولار بحلول 2030.

لماذا لا يسارع أحد

أعلنـــت شـــل فـــي يونيـــو 2023 أنهـــا 
ســـتبيع حصتها في باكستان إلى أرامكو 
الســـعودية. وســـجل مزاد لــــ18 رقعة نفط 
وغاز في نفـــس الوقت من العـــام الماضي 
اســـتجابة ضعيفـــة من مقدمـــي العروض 

أن  الدوليـــين. وأكـــدت مجلة ”ذا نيشـــن“ 
الشـــركات الدولية لم تقـــدم حتى عطاءات 
علـــى 15 مـــن الكتـــل. وقـــال وزيـــر النفط 
الباكســـتاني مصدق مالك للجنة البرلمانية 
فـــي يوليـــو إنه لا توجـــد شـــركات دولية 
مهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز البحري 
في باكستان، وإن تلك الموجودة في البلاد 

كانت تنظر إلى باب الخروج.
والمخاطـــرة  بالأمـــن  الأمـــر  ويتعلـــق 
مقابـــل المكافأة حيث أوضـــح مالك للجنة 
أن كلفـــة الأمـــن تعـــدّ عاملا كبيرا يكســـر 
الصفقـــات، لأنه ”في المناطـــق التي تبحث 
فيها الشركات عن النفط والغاز، سيتوجب 
عليهـــا إنفاق مبلغ كبير للحفاظ على الأمن 
لموظفيهـــا وأصولها“. ولم يكن الأمن الذي 

توفره باكستان في المستوى الكافي.
وقتل خمســـة مهندســـين صينيين في 
هجوم انتحاري في شـــمال باكستان خلال 
مـــارس 2024، حيـــث اصطدمـــت ســـيارة 
مفخخة بحافلة تنقل الموظفين من إســـلام 
أباد إلى مشـــروع سد داســـو العملاق في 

إقليم خيبر بختونخوا.

الممـــر  مـــن  جـــزءا  المشـــروع  ويعـــد 
الباكســـتاني الذي  الاقتصادي الصيني – 
تبلـــغ كلفتـــه 62 مليـــار دولار. وأثـــار هذا 
الحـــادث سلســـلة مـــن عمليـــات الإغلاق 

المؤقتة في مشاريع أخرى أيضا.
وهاجـــم المتمردون الأصـــول الصينية 
في جنوب غرب باكســـتان في وقت سابق 
من نفس الشـــهر، واقتحمـــوا مجمع هيئة 
ميناء جـــوادر الذي تديـــره الصين. وحدد 
معهد لوي أن جيش تحرير بلوشستان هو 

الذي نفذ الهجمات.
وهذا يعني أن باكستان ستكون للصين 
أو لا أحــــد، ذلــــك أن شــــهية المستكشــــفين 
الصينيــــين الحكوميــــين للمخاطرة مختلفة 
إلى حــــد كبير. ومن غيــــر المرجح أن تخرج 
هذه الاحتياطيات الضخمة من الأرض دون 
أن تبــــدي أرامكو المزيد مــــن الرغبة أو دون 
تدخــــل الصينيين، وهو مــــا أكده مالك حين 
ذكر أن مناقشــــات تجري بشــــأنه. كما يُقال 
إن إيــــران تهرّب مليار دولار من الوقود إلى 
باكستان ســــنويا، حيث تشجع أزمة النفط 

والغاز في البلاد تجارة السوق السوداء.

شركات النفط الكبرى لا تستعجل الذهاب إلى باكستان
اكتشاف هائل لاحتياطيات النفط والغاز البحري في إسلام أباد قد يغيّر خارطة الطاقة في المنطقة

عائدات مؤجلة قسرا 

التسوية الأميركية قد تنطلق من سوريا  

تشكل اكتشافات النفط والغاز في المياه الإقليمية الباكستانية دفعا معنويا 
ــــــلا للاقتصاد المأزوم، لكن العامل الأمني يعرقل اندفاعة المســــــتثمرين  هائ

الأجانب الذين لا يبدون في عجلة من أمرهم.  

الاستكشاف يتطلب 
استثمارا ضخما يبلغ حوالي 
5 مليارات دولار ويستغرق 

استخراج الاحتياطيات ما 
بين أربع وخمس سنوات

واشنطن وإعادة خلط أوراقها في الشرق الأوسط.. نحو تسوية كبرى

من ملف قسد والتطبيع 
الإسرائيلي - السعودي تبدأ 
واشنطن بخلط أوراقها في 

المنطقة لإرباك روسيا وإيران

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



هذه حرب مستمرّة على غزّة 
يقودها بنيامين نتنياهو الذي 

ربط مصيره السياسي بانتهاء الحرب 
التي لا يريد لها أن تنتهي. تستمرّ 
الحرب في وقت تشير فيه تقديرات 

القادة العسكريين الإسرائيليين إلى أنّ 
غزّة سقطت عسكريا وأن الجيوب التي 

لا تزال تمتلكها ”حماس“ لا تقدّم ولا 
تؤخر. لا تقدّم ولا تؤخّر بغض النظر 

عما يصدر عن قادة ”حماس“ والناطقين 
باسمها الذين يهربون من الواقع 

عن طريق القول إن الحرب مستمرّة، 
كأنّ شيئا لم يحدث منذ السابع من 
تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، بدل 

قبول الواقع والسعي إلى حل سياسي 
بإشراف دولي وعربي في الوقت ذاته.
بالنسبة إلى المؤسسة العسكريّة 

الإسرائيليّة، انتهت قضية غزّة بغض 

النظر عّما إذا كانت ”حماس“ انتهت 
أم لم تنته. ما قيمة ”حماس“ ما دامت 

غزّة تحولت إلى أرض غير قابلة 
لاستقبال الغزيين الذين ينوون العودة 
إلى منازلهم في حال توقفت العمليات 
العسكريّة؟ هل تنقل ”حماس“ الحرب 

إلى الضفّة الغربيّة كي تحول مصيرها 
إلى ما يشبه مصير غزّة من دون خارطة 

طريق سياسيّة تأخذ في الاعتبار أنّ 
إسرائيل، في وضعها الحالي، لا تمتلك 

أي سياسة من أي نوع باستثناء 
التدمير؟

ثمّة أسئلة كثيرة تطرح نفسها في 
حال توقف حرب غزّة التي يبدو أنّ لا 
مصلحة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة 

في الإعلان عن أنّها حرب انتهت. تكمن 
مشكلة نتنياهو، قبل أي شيء آخر، 

في أنّه لا يمتلك مشروعا سياسيا 
لليوم التالي للحرب. يشبه اليمين 

الإسرائيلي ”حماس“ في أمور كثيرة. 
شنت ”حماس“ هجوم ”طوفان الأقصى“ 

في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي من دون إدراك لما ستفعله في 

اليوم التالي للهجوم وقتلها نحو 1200 
إسرائيلي وأسر نحو 200 آخرين. لم 
يعد لدى ”حماس“ في الوقت الراهن 

سوى ورقة الأسرى التي تضغط بها في 
الداخل الإسرائيلي على ”بيبي“. ليس 
لديها أيضا سوى طرح شروط يعرف 

الطفل أن موازين القوى على الأرض لا 
تسمح بتحقيقها.

لا تعرف ”حماس“ ماذا تريد، 
كذلك الأمر بالنسبة إلى ”بيبي“ الذي 

يحتمل أن يهرب إلى توسيع العمليات 
العسكريّة في اتجاه الضفّة الغربيّة 
وربمّا لبنان. يرفض رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الاعتراف بأن لا مجال 
لاحتلال الضفّة بشكل نهائي، اللهمّ إلا 

إذا كان يعتقد أن إسرائيل تمتلك ما 
يكفي من القوّة البشرية التي تسمح لها 
بأن تكون في كلّ مكان وبخوض حروب 

عدة في الوقت ذاته من دون مشروع 
سياسي واضح المعالم في منطقة 

تعيش على كفّ عفريت.

في النهاية، لا تستطيع إسرائيل 
تصفية القضيّة الفلسطينيّة ولا 

تستطيع مواجهة الخطر الإيراني 
الذي تذرعت به طويلا، مثلما تذرّعت 
بـ”حماس“، من أجل رفض قيام دولة 

فلسطينيّة. ليس أمام إسرائيل، في 
غياب الدور القيادي الأميركي سوى 

متابعة عملية الهروب إلى الأمام، وهي 
لعبة باتت الهواية المفضلة لدى بنيامين 

نتنياهو.
من الواضح أن كلّ الرهانات التي 

اعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
انقلبت عليه وانقلبت في الوقت ذاته 

على إسرائيل التي وجدت نفسها في 
وضع لا تحسد عليه. الدليل على ذلك 

أن ليس لديها أي خطة لغزة باستثناء 
العودة إلى احتلالها. حسنا، بما أن 
احتلال غزّة خيار قابل للحياة، لماذا 
انسحبت الدولة العبريّة من القطاع 

انسحابا كاملا في العام 2005 من دون 
أي تنسيق من أي نوع مع السلطة 

الوطنيّة الفلسطينيّة، هذه السلطة التي 
كشفت الأيام أنها لا تمتلك أي قدرة على 
إدارة المناطق التي تحت سيطرتها؟

كيف انقلبت رهانات نتنياهو على 
إسرائيل؟ الجواب في ”طوفان الأقصى“ 

الذي يتبينّ يوميا أنّه طوفان حقيقي 
تجاوز المستوطنات التي هاجمتها 

”حماس“ والواقعة في ما يسمّى 

”غلاف غزّة“. أثبت الهجوم أنّ الاعتماد 
على ”حماس“ من أجل إيجاد شرخ 

فلسطيني – فلسطيني لم يكن الخيار 
الصائب. أكثر من ذلك، ظهر بوضوح 
أنّ خط سير ”حماس“ لا يخدم سوى 

المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. 
يبقى أهمّ تطور في مرحلة ما بعد حرب 
غزّة الحروب التي شنتها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من أجل خدمة أهداف 
خاصة بها. هناك حرب لبنان وهناك 
حرب الحوثيين التي عطلت جزءا من 
حركة الملاحة في البحر الأحمر. هناك 

أيضا صواريخ الحوثي، وهي صواريخ 
إيرانيّة تطلق بين حين وآخر في اتجاه 
إسرائيل. هناك فوق ذلك كلّه استغلال 

إيراني لحرب غزّة من أجل إحكام 
القبضة على العراق الذي تسرح فيه 
وتمرح ميليشيات ”الحشد الشعبي“ 

المرتبطة بمرجعية إيرانيّة، هي ”الحرس 
الثوري”.

اختار اليمين الإسرائيلي الذي يرمز 
إليه شخص بنيامين نتنياهو الرهان 
على ”حماس“ من أجل منع قيام دولة 

فلسطينية في يوم من الأيام. ذهب إلى 
أبعد من ذلك عندما اعتقد أنّ لا وجود 

لرأي عام عربي يعي تماما أنّ ليس 
في الإمكان بقاء الاحتلال الإسرائيلي 

للضفة الغربيّة والقدس إلى ما لا نهاية. 
تسبب اليمين الإسرائيلي في إحراج 

للدول التي راهنت على إمكان التطبيع 
مع إسرائيل. لم يفهم معنى إقدام سائق 

شاحنة أردني (من معان) على قتل 
ثلاثة إسرائيليين عند جسر الملك حسين 

(جسر ألنبي) الذي يربط بين الأردن 
والضفة الغربيّة. لا يعني ذلك تبرير ما 
قام به سائق الشاحنة الأردني بمقدار 
ما يكشف ما تسببت به حرب غزّة من 

تأليب للرأي العام العربي على إسرائيل 
من دون مبالاة بالخطر الأكبر على 

المجتمعات العربيّة الذي مصدره إيران.
المخيف في الأمر أنّ الوضع في 

المنطقة يسير من سيء إلى أسوأ في 
غياب دور قيادي أميركي من جهة 

وإصرار نتنياهو على أن لا بديل لديه 
من استمرار حرب غزّة التي تحولت، من 
جهة أخرى، إلى حرب الشخص الواحد 

الذي يمثل فكرا أكثر تخلفا من فكر 
”حماس“ بكثير…
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منذ ترسيخ مبدأ المحاصصة 
الطائفية القومية كوسيلة للحكم 

بالعراق، فإنّ المساومات بين مثلث 
الشيطان كانت حاضرة دوما في أروقة 

ما يسمى بالبرلمان العراقي، وفي 
غرفه المظلمة. وقد طالت المساومات 

ملفّات عدّة، منها ملفّ الأقليّات الدينية 
التي اختارت القوى المتنفذة الهيمنة 

على مقاعدها البرلمانية على قلّتها، 
وتوزيعها فيما بينها. وقد لعب ممثلو 

هذه الأقليّات الدينية دورا كبيرا في 
بيع مكوّناتهم لهذا الحزب وذاك، مما 

خلّف أضرارا كبيرة في نسيج هذه 
المكونات المجتمعي، ووضع أراضيها 
وقراها تحت رحمة الأحزاب الكبيرة 

التي ساومت ممثلي هذه الأحزاب 
الباحثين عن مصالحهم الشخصية، 

كما ودخلت في مساومات ثنائية فيما 
بينها لتوزيع الغنائم.

واقتصاديا فإنّ المساومات بين 
أضلاع مثلث الشيطان، كانت حاضرة 

دوما من خلال توزيع حصص مشاريع 
الدولة على أضلاع المثلث، بما يرضي 

قيادات هذا المثلث الفاسد ويفتح 
شهيتها للمزيد من المساومات لنهب 
ثروات البلاد. وقد تعرضّت ميزانية 

العراق الأخيرة لمساومات قبل إقرارها 
رغم الكثير من الجدل الذي دار حولها. 

وقد صرّح نوري المالكي قبل إقرار 
الميزانية مشيرا ضمنا إلى وجود 

مساومات لإقرارها قائلا ”إذا رأينا 
هنالك قانونا آخر أو توقفا في عملية 
التصويت لتمرير قانون مقابل قانون، 

فهذا يعني وجود المساومات“. وفي 
الحقيقة فإنّ إدارة الدولة العراقية 

ونتيجة تقاطع الرؤى السياسية بين 
أضلاع مثلث الشيطان ومصالح الأحزاب 

التي تنتمي إلى نفس أطراف المثلث، 
تخضع دوما لمبدأ المساومة والتفاهمات 

التي تجري بين رؤساء الكتل.
إن التحالف الكردستاني لا يصوّت 
على أي مشروع قانون يتقدّم به البيت 

الشيعي دون اجتماعات مكوكية 
بين أربيل وبغداد، من أجل صياغة 

تفاهمات ومساومات تحصل فيه 
أربيل على ما تريد مقابل تصويتها 

على قوانين تتقدم بها الكتلة الشيعية، 
والتي غالبا لا تأخذ مصالح شيعة 

العراق ناهيك عن مصالح شعبنا خارج 
الإقليم بنظر الاعتبار. والأمر ينطبق 

أيضا على التحالف الكردستاني. 
والتحالف السنّي هو الآخر، يحذو 

حذو الكرد في هذا السبيل. وهذا يعني 
أنّ هذه القوى الطائفية القومية تلعب 

بمقدرات شعبنا ووطننا وفق قانون 
مساومة غير معلنة رسميا، إلاّ أنّ 

العمل به جار على قدم وساق وتحت 
أنظار شعبنا بأكمله.

المساومة الأخطر من جميع 
المساومات التي جرت إلى اليوم، هي 
التي ستجري للتصويت على مشروع 
قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية 
لعام 1959، هذا المشروع الذي سيكرّس 
الطائفيّة بالبلاد ويعمل على استعباد 

المرأة وضياع طفولة القاصرات 
وتفتيت الأسرة، بمنح أولياء أمورهنّ 

تزويجهنّ من ساعة ولادتهنّ! ففي هذه 
السنّ المبكرة وهي ليست وليّ نفسها، 

لا تستطيع رفض زواجها حينما 
تبلغ لأنّ وليّ أمرها هو من كانت له 
الوصاية عليها وهي طفلة ترضع، 

أو في سن التاسعة هلالية كما يقول 

الفقه الشيعي والسني! وهنا ينفجر 
أول الألغام في المجتمع بعد أن تحاول 

التحرر من زواج لم تعلن موافقتها 
عليه، ناهيك عن انتشار الدعارة من 

خلال تعديل القانون، ومنح رجل الدين 
السلطة بعقد الزواج المنقطع (المتعة). 
وعلى الرغم من أنّ المتمتعة عليها أن 
تقضي عدّتها وهي حيضتان كاملتان 

وفق رأي السيستاني، فإنّ سبب 
توجهها لزواج المتعة وهو الفقر في 

أغلب الأحيان، سيجعلها تتجه لرجل 
دين آخر لإبرام عقد منقطع جديد حال 
انتهاء عقدها السابق. وهذا الزواج لا 
يترجم في هذه الحالة إلا بكونه شكلا 

من أشكال الدعارة الشرعية والتي 
يراد لها أن تكون قانونية، فهل ستكون 
المتمتعة مومسا ورجل الدين سمسارا؟

إطلاق سراح الدواعش والإرهابيين 
قاتلي أبناء شعبنا مقابل تفخيذ 

الرضيعة وتزويج البنت القاصر، 
هو أسوأ مساومة في تاريخ العراق 
الحديث، وهو وصمة عار في جبين 

البيت الشيعي وعمائمه. هؤلاء الذين 
يتاجرون بدماء شهداء سبايكر وشهداء 

الانفجارات التي كانت تهزّ مدن 
وشوارع ومدارس وساحات العراق. 

والأحزاب السنيّة التي ستصوّت لصالح 
تمرير القانون مقابل إطلاق سراح 

الإرهابيين، ستثبت أنها راعية للإرهاب 
ومشاركة في كل الجرائم الإرهابية التي 

طالت حياة عشرات الآلاف من أبناء 
شعبنا الأبرياء. أمّا تصويت التحالف 
الكردستاني لتمرير القانون فهو ليس 

بالمجّان وسيضاف إلى مواقفه اللاأبالية 
تجاه ما يجري في وطننا. ولأنّ 

الأوضاع السياسية بالبلاد لن تبقى 
على ما هي عليه مستقبلا، فإنّ قيادات 

هذه الأحزاب ستحاسب أمام جماهيرها 
وجماهير شعبنا بعد أن تكون قد 

شاركت في اغتيال الطفولة وتحويل 
العراق إلى بيت دعارة.

ليستمر الضغط الجماهيري 
وليتّسع أفقيا للحيلولة دون تمرير 

صفقة العار، وأمل شعبنا كبير في عدم 
حضور البرلمانيين الوطنيين إلى قبّة 
البرلمان وعدم اكتمال النصاب أثناء 

قراءة مشروع القانون.
كرامة المرأة العراقية وعفّتها في 
مهب الريح السوداء، فلنوقف هبوب 

هذه الريح من خلال التظاهرات 
والاعتصامات ومناشدة الهيئات 

الدولية وتذكيرهم بخطورة تعديل 
قانون الأحوال المدنية وأثره على 

الأطفال ومنهم الإناث الرضيعات وغير 
البالغات، خصوصا وأنّ العراق صادق 

على اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 
1994، متعهدا بإصلاح القوانين الخاصّة 

بحقوق وحماية الطفولة لتتماشى 
والمعايير الدولية.

صفقة العار

بعد تحول حرب غزة… 
إلى حرب {بيبي}

حرب الشخص الواحد
بمعنى آخر كلا لامتهان كرامة المرأة

كرامة المرأة العراقية في مهب 

الريح السوداء فلنوقف هبوب 

هذه الريح من خلال التظاهرات 

ومناشدة الهيئات الدولية 

وتذكيرهم بخطورة تعديل 

قانون الأحوال المدنية وأثره 

على الأطفال ومنهم الإناث 

الرضيعات

{حماس} لم يعد لديها سوى 

ورقة الأسرى التي تضغط بها في

الداخل الإسرائيلي على {بيبي}.

ليس لديها أيضا سوى طرح

شروط يعرف الطفل أن موازين

القوى على الأرض لا تسمح

بتحقيقها

كل الرهانات التي اعتمدها 

نتنياهو انقلبت عليه وانقلبت 

على إسرائيل التي وجدت 

نفسها في وضع لا تحسد عليه. 

الدليل على ذلك أن ليس لديها 

أي خطة لغزة باستثناء العودة 

إلى احتلالها

زكي رضا
كاتب عراقي



شاهدت، مثل الكثيرين غيري، فيلم 
 (The Goat Life) “حياة الماعز”

الأكثر إثارة للجدل مؤخرا، والذي يتناول 
تجربة نجيب وصديقه حكيم، وهما 

عاملان من الهند يكافحان لشراء تأشيرة 
عمل في السعودية في أوائل تسعينات 
القرن الماضي، واللذين أُجبِرا فيما بعد 
على العبودية من خلال رعي الماعز في 

ظروف قاسية لا إنسانية في الصحراء، 
على يد رجل بدوي، في غياب أبسط 

مقومات الحياة الإنسانية.
وعلى الرغم من أن الكثيرين اعتبروا 

الفيلم أجندة مسيّسة لتشويه صورة 
العرب أو المسلمين أو البدوي السعودي، 
إلا أنه يصوّر حالة شخص واحد بدليل 

وجود شخصيات هندية أخرى في 
نهاية الفيلم والتي تحظى بمعيشة لائقة 

ووظيفة في فندق، مما يعني أنهم لم 
يمروا بنفس التجربة التي مرّ بها أبطال 

القصة، لكن التساؤل الحقيقي ليس إن 
كانت حالة نجيب فردية أم شائعة، بل، 

لماذا نجيب بالذات الذي قرر البدوي 
خطفه وإيهامه بأنه كفيله الحقيقي؟ لو 

كان بسبب ”جهله“ باللغة العربية أو 
الإنجليزية كما تدعي العديد من الآراء، 
فلماذا لم يختطف البدوي أي شخص 

آخر لا يتكلم العربية أو الإنجليزية، 
فرنسي أو هولندي أو برازيلي مثلا؟

جميع الترقيعات التي تحاول البُعد 
عن نواة المشكلة لا تنجح في ذلك، فبغض 

النظر عن إشكاليات أهداف الفيلم، إلا 
أن الأساس الذي قامت عليه القصة هو 

الواقع الذي يعيشه أكثر من 8 ملايين 
جنوب آسيوي في دول مجلس التعاون 
الخليجي، بمستويات متفاوتة بالطبع، 

فبغض النظر عن الحبكة الدرامية 
وتفاصيل القصة وربما المبالغات 

لأغراض سينمائية أو سياسية، إلا أن 
لبّ المشكلة يظل حتى يومنا هذا يُشعل 

فتيل آلاف القصص التي نعرفها ولا 
نعرفها، وهذا اللبّ هو – ببساطة يدركها 

جميع من قطنوا في دولة خليجية ولو 
لشهر واحد – تطبيع التمييز ضد الهنود، 
والآسيويين بشكل عام، وتطبيع تجريدهم 
من إنسانيتهم، وفقا لما هو شائع بالطبع، 

فالعديد من الخليجيين يضربون مثلا 
استثنائيا في الرحمة والإنسانية، وهم 

غير مشمولين في حديثي هذا.
إن لم يكن ذلك الواقع، فكيف جرؤ 

الكفيل الخاطف على اختطاف وتعنيف 

شخص في مكان عام، واحتجازه في 
الصحراء لأعوام دون خشية من أي 

شيء؟ بل اتضح أنه فعل الشيء ذاته 
مع هندي آخر كبير السن، ما يعني أنه 

احتجزه لأعوام طويلة أضعاف المدة التي 
قضاها بطل القصة في الصحراء، فكيف 
تمكّن من فعل ذلك منذ سنوات والنجاة 

بفعلته؟ حسنا، هل كان ليفعل الشيء ذاته 
مع شخص ينتمي إلى جنسية مختلفة؟ 

بالتأكيد لا، فهو يعلم كل العلم أن لا أحد 
سيحاكمه مجتمعيا أو سيستنكر أفعاله 
أو حتى يسأله ”لماذا تُعامل العامل بهذه 

الطريقة؟“، وهو يعلم أن كل ما يفعله 
مقبول اجتماعيا بل ويتم تلقين الأطفال 

استحقار الجنسيات الآسيوية واعتبارهم 
في مستوى أدنى منهم بكثير، بغض 

النظر عن مهنتهم وعمرهم، وهذه هي 
طبيعة المجتمعات العنصرية التي تقوم 

على العبودية الحديثة وانتهاك الإنسانية 
ضد ذوي الياقات الزرقاء لكي تنهض.
حسنا، دعنا من المجتمع، حتى لو 

كان القانون سيقف مع نجيب وينصره، 
فالمجتمع وتصوراته وتقاليده تغلب 

وتسود على أي قانون، ما منح البدوي 
القوة والجرأة الكاملة لاستعباد إنسان 
فقط لأنه ”هندي“، وكلمة ”هندي“ تُعتبر 

مسبة وإهانة في دول الخليج على نطاق 
واسع بل ويتم النظر إلى المنتمين إلى 
الجنسية الهندية على أنهم ناقصون 
الأهلية البشرية، وتنتشر الكثير من 

الصور النمطية التي تجعل أي شخص 
يعيش في دول الخليج يحتقر ويزدري 

أي هندي بشكل تلقائي، سواء كان فردا 
أو صاحب عمل، وهي أيضا نفس المعاناة 
التي تعيشها عاملات المنازل، والعاملون 

في الإنشاءات والوظائف البسيطة، 
والذين غالبا ما يعيشون واقعا مريرا 
مماثلا لواقع نجيب، فإما يتعرضون 

للعنف والذل والرفض والنبذ أو 
حتى يقعوا ضحية الاتجار بالبشر 

والعزلة والاعتداءات الجسدية 
واللفظية والجنسية.
أما من يعتقدون 

أن الفيلم يبالغ في 
تصويره للأحداث، 

فبرأيي أن الفيلم 
يصوّر العديد 
من الانتهاكات 
المستمرة حتى 
اليوم حتى لو 

كانت القصة 
وهمية، مثل 

السيطرة 
المطلقة على 

حياة العمال التي يتيحها نظام الكفالة، 
وتفشي انتهاكات الأجور التي تعزز ثقافة 

استعباد الهنود، وعزلة رعاة الأغنام 
بشكل عام، وغياب إشراف الجهات 

المعنية، والتعرض للحرارة الشديدة 
في وظائف مثل البناء ورعي الماشية، 

وبعيدا عن جدليات مصداقية قصة الفيلم 
أو الغرض منها فإن رمزية الفيلم في 
معانيها الإنسانية الدقيقة لا يختلف 

عليها اثنان من الأحرار الطبيعيين غير 
المشوهين بالآفات والعلل المجتمعية.

وقد أظهر الفيلم صورة السعودي 
المجرم القاسي (الكفيل المزيف) 
وصورة السعودي الطيب الذي 

ساعد نجيب في طريق نجاته، وهي 
طبيعة الحال في جميع دول العالم، 

الشرقية منها والغربية، الصغيرة 
والكبيرة، الديمقراطية والاستبدادية، 
النامية والمتقدمة، فهناك الإنسانيون 

واللاإنسانيون في كل منها، هناك الكريم 
الصالح والخبيث الفاسد، والطيب 

السخي والسفاح الظالم، لذلك فإن الفيلم 
لم يستهدف قولبة السعوديين وتنميطهم 

بسمات قبيحة، أو إظهار تقصير معين 
في الأجهزة الدولية القانونية، أو فشل 

في التشريعات، وإنما كشف معاناة 
الآلاف مثل نجيب، وأوضح ما يكمن وراء 
التمييز ضد الهنود من دساتير مجتمعية 

تطبّع العنصرية ضد أعراق وجنسيات 
محددة ممن لا تعتبر أي قيمة لهم.

لقد ركز أغلب منتقدي الفيلم على ما 
يفعله من ”تسييس“ لمشكلة اجتماعية 
لمصالح معينة، لكن ألم يتساءلوا عن 
”جذور“ هذه المشكلة الممتدة لثلاثين 

عاما بعد مغادرة بطل الفيلم السعودية، 
ولمَ أضحت مشكلة اجتماعية في المقام 

الأول؟ أنا لا أتكلم هنا عن القانون أو 
غياب السلطة التشريعية، وإنما أتكلم 
عن مجتمعات يجري التمييز الطبقي 

والعرقي في أنسجتها، لا تمنح اعتبارا 
بشريا كاملا لجميع الأفراد، وبالتالي فإن 
هؤلاء الأفراد يعرفون أن لا قيمة لهم وأن 

جميع أقرانهم يُعاملون نفس المعاملة، 
فلا يفكرون باللجوء إلى القانون حتى 

لو كان سينصفهم، فهم يعلمون أن قيمة 
الإنسان في بعض المجتمعات ولدى 

بعض الأفراد تكمن في كتيب ملون اسمه 
الجنسية، وأن ”الإنسان“ لا يُعتبر إنسانا 

إلا بضوابط وشروط محددة.
ولعلني لن أعقّد الأمر وأستعير 

قصصا من واقع الحياة أو أشير إلى 
مظاهر التمييز التي تفضح انتهاكات 
مرعبة يعاني منها العمال الوافدون، 

لكن ما أقوله هو ما فضحته وفاة 6500 
عامل من الهند وباكستان ونيبال 

وبنغلاديش وسريلانكا في قطر بعد 
فوزها باستضافة كأس العالم 
في العام 2022، من أصل 

30 ألف عامل أجنبي تم 
استقدامهم للعمل على 

بناء سبعة ملاعب 
لاستضافة نهائيات 

كأس العالم 
بالإضافة إلى 
مطار جديد 

وشبكة مترو 
وسلسلة 

من الطرق 

وحوالي 100 فندق، وما فضحه أيضا 
مسلسل ورواية ”ساق البامبو“ 

لسعود السنعوسي، وللأسف مثل 
هذه الانتهاكات القائمة على الجنسية 
والعِرق لا تزال واسعة الانتشار، أكثر 

مما يود المنتقدون على مواقع التواصل 
الاجتماعي الاعتراف به مهما استخدموا 

أساليب الـ”ماذا عنيّة“ كقول إن دولهم 
”على الأقل ليست فيها أسواق بيع 

وشراء العبيد“، أو إن هناك ”نماذج 
جيدة لماذا يتم تغطيتها في الأفلام؟“، 

كلها عبارات لا تنتقص من الحقيقة التي 
يتناولها الفيلم، فبالطبع ليست هناك 

أسواق للعبيد في دول الخليج كنيجيريا 
وموريتانيا، وهناك نماذج متميزة يُحتذى 

بها للرجل السعودي، لكن كل ذلك لا 
يضيف أو ينتقص من الحقيقة.

ولن أتطرق إلى الذين ينتقدون 
الفيلم ويصفونه بأنه يحاول وضع 

صورة نمطية سلبية للسعوديين، وفي 
الوقت ذاته تجد تفسير انتقادهم هو أن 
”السعودية أطيب شعب“! كيف ينتقدون 

الفيلم لأنه يفرض صورة نمطية وهم في 
الوقت نفسه يريدون وضع صورة نمطية 

أخرى؟ لماذا يرون أن الصورة النمطية 
السلبية مرفوضة لكن الإيجابية مقبولة؟ 
إن رفض التنميط يعني أنك ترفض حتى 

الصور النمطية الإيجابية، لأنك ترفض 
مبدأ التعميم وتوحيد مجموعة من البشر 

بصفات محددة فقط لأنهم ينتمون إلى 
نفس الدولة.

جميعنا نعلم أن هناك العديد من 
الآسيويين الذين يعيشون بأفضل حال في 
الدول التي يهاجرون إليها، ولا يتعرضون 

للتمييز مباشرة، ولا للعبودية الحديثة، 
لكن الوعي الاجتماعي حولهم يجعل 

منهم مجرد آلات للعمل، والأغلبية ترفض 
تقبلهم كبشر، وهو ما يؤثر على حياتهم 

الاجتماعية في المدارس وأماكن العمل 
والشوارع والتعاملات اليومية وفي 

الأماكن العامة، حتى إن كلمة ”هندي“ 
إلى يومنا هذا لا تزال مرادفة للجهل في 
تلك الدول، أو وصفا للرائحة الكريهة أو 
الغباء، وهذه هي ثمار تناقل المعتقدات 
والقاذورات الذهنية من جيل إلى آخر، 
ونتاج التنشئة الاجتماعية التعصبيّة 
للمجتمعات المتوالية، فتكون العادات 

والتقاليد ليست إرثا طيبا يجمع الناس 
على المحبة وإنما موروثات متعفنة تغذي 

العقول بالكراهية والعنصرية تجاه 
مجموعات محددة.

أنا لا أدعو إلى التصفيق لفيلم 
”حياة الماعز“ واتخاذه مرجعا لفهم حياة 

المهاجرين في بعض الدول، وإنما أردت 

اتخاذه كانطلاقة للتأكيد على الحقيقة 
التي أحاول نقلها، وهي أن التمييز على 
أساس الجنسية أو الوظيفة أو الجنس 
أو العرق أو اللون أو الدين أو النسب 
هو نهج شائع في جميع أنحاء العالم، 
تماما كما أن الإنسانية والمساواة هي 

نهج الكثيرين أيضا، لكن المهم ألا يترك 
أي شخص عقله للمجتمع ليحشوه 

بالمعتقدات والصور النمطية التي تهدف 
فقط إلى جعله صورة طبق الأصل 

من ”الإنسان“ النموذجي وفق معايير 
المجتمع، ولا يسعني سوى أن أختتم 
حديثي بقول أبي العتاهية ”نأتي إلى 

الدنيا ونحن سواسية.. طفلُ الملوك هنا، 
كطفل الحاشية.. ونُغادر الدنيا ونحن كما 

ترى.. متشابهون على قبور حافية“.
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أن يصل صاروخ حوثي أطلق 
من اليمن إلى عمق إسرائيل، 

فالحادثة لا تحتاج إلى تقديرات تنافي 
واقعية الحدث. ليس لأن المستهدف هو 
تل أبيب أو أن الصاروخ الفرط صوتي 
انطلق من أبعد جبهات المحور الإيراني 
جغرافيا، بل لأن اللحظة تستدعي إفاقة 
كاملة للوعي بنتيجة سياسات ”الإهمال 
الإستراتيجي“ التي انتهجتها الإدارات 

الأميركية أولا ثم الغرب، ومن بعد 
يأتي الإقليم العربي في التعامل مع 

جماعة الحوثي. لطالما سخرنا وسخر 
الكل من هذه الجماعة واعتمد الجميع 
على الاستهزاء بإمكانياتها وقدراتها 

العسكرية. التقديرات الصائبة الوحيدة 
كانت وحدها عند الإماراتيين، فهم 

الاستثناء لأنهم وحدهم قرروا المضي في 
دعم الجنوبيين ليذهبوا معهم في 2018 
إلى المعركة الوحيدة التي كادت فعليا 

تنهي الحوثيين، لولا أن العملية أوقفت 
بتفاهمات سعودية – أميركية بعد أن 

كادت القوات تنتزع ميناء الحديدة من 
المخلب الإيراني.

يعيدنا المشهد عنوة إلى العام 2019 
عندما استهدف الحوثيون منشآت النفط 
السعودية في بقيق وخريص. عندها لم 

تكن قدرات الجماعة تمتلك الصواريخ 
بعيدة المدى حتى تلك المرة التي حاولوا 

فيها استهداف مكة المكرمة. مع السنوات 
الأولى في عملية ”عاصفة الحزم“، 

تعامل السعوديون مع الصاروخ عبر 
منظومة الباتريوت في مدينة الطائف 
واستطاعوا إسقاطه. كذلك نجحوا في 

التعامل مع صواريخ استهدفت العاصمة 
الرياض، وظلّ التحدي في التعامل مع 

الطائرات المسيّرة التي سقطت شظاياها 
في أكثر من موقع كما حدث في مطار 

أبها. هذه القدرات بالأصل كانت معدومة 
مع الانقلاب الحوثي على النظام 

الجمهوري في 2014، حتى قوات نظام 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح لم 

تكن تمتلك هذه القدرات، وإن كانت لديها 
صواريخ سكود السوفييتية التي نهبتها 
صنعاء بعد أن احتلت الجنوب في حرب 

صيف 1994.

غير أن هجوم الحوثيين الصاروخي 
سبقته تقارير حول الظهور الروسي 

بعد أن زار وفد منهم موسكو بعد هجوم 
حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. 

الحرب الأوكرانية وإن كانت بعيدة عن 
اليمن، غير أن التحولات الجيوسياسية 

تفرض فيما يبدو الفرصة للروس أن 
يحركوا بيدقا من بيادق أصدقائهم 

الإيرانيين على رقعة الشطرنج الدولية. 
التداخلات في الشرق الأوسط تعيد 

صورة التقاطعات المبهمة في سوريا التي 
تتداخل فيها روسيا والولايات المتحدة. 

اليمن الذي يكمن في جنوب شبه الجزيرة 
العربية يعيش حربا إقليمية بالوكالة بين 

السعودية وإيران منذ أكثر من عقدين. 
وهنا يبدو أن الروس وجدوا أن بإمكانهم 

الاستثمار في جزء ملتهب لم تستطع 
واشنطن معالجته.

من غير المعلوم أن روسيا قدمت 
دعما مباشرا لجماعة الحوثي، لكن هذا 
لا يمنع أن يتم تقديم الدعم عبر وسطاء 
آخرين متاحين. إيران وكوريا الشمالية 

تمتلكان من الخبرات في تكنولوجيا 
الصواريخ ما يمكن أن تقدماه للحوثيين 

في اليمن.
وبوصول الصاروخ الحوثي إلى 

تل أبيب، أصبح من الواضح أن صُنّاع 
القرار في إسرائيل لن ينظروا بعد 

الآن إلى الحوثيين كخطر ثانوي يمكن 
تأجيل التعامل معه، بل يرون فيهم الآن 

تهديدا مباشرا يتطلب خطة مواجهة 
شاملة. لقد دفع هذا الحادث إسرائيل 

إلى إعادة التفكير في مسألة دعم إيران 
للحوثيين، وربما حتى دعم روسيا، 

وإلى التفكير بجدية أكبر في الخيارات 
المتاحة للتعامل مع هذا التهديد 

المتنامي.
ما يثير القلق أيضا هو ما إذا كان 

هذا الحادث يشير إلى تحول في ميزان 
القوى الإقليمية، خاصة مع وجود حزب 

الله في لبنان، الذي يمتلك ترسانة 
صاروخية هائلة. وإذا كان الحوثيون 
قادرين على تجاوز منظومات الدفاع 

الإسرائيلية، فما بالك بحزب الله؟ 
هل نحن أمام سيناريو مستقبلي قد 
يشهد إطلاق مئات الصواريخ على 

مدن إسرائيلية، محدثة دمارا واسعا 
وخسائر بشرية فادحة؟

في ظل هذه التطورات، يبدو أن 
إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي. 

فبالنظر إلى ترسانة الحوثيين المتطورة 
ومصادر تمويلهم ودعمهم، سواء 

من إيران أو ربما من موسكو، يبدو 
أن خطط الردع والمواجهة ستشمل 

توجيه ضربات قاسية للبنية التحتية 
للحوثيين. هذه الخطط قد لا تقتصر 

على استهداف المعامل ومواقع تصنيع 
الأسلحة، بل قد تمتد إلى تنفيذ عمليات 

اغتيال ضد قادة الحوثيين.

سبق لإسرائيل أن قامت بعمليات 
اغتيال ناجحة ضد قادة في حماس 

والجهاد الإسلامي وحتى قيادات في 
الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي، ليس 
من المستبعد أن نشهد تطورات مشابهة 
ضد الحوثيين. الصاروخ الحوثي الذي 

اخترق الدفاعات ووصل إلى تل أبيب 
لم يكن مجرد ضربة عشوائية، بل هو 
رسالة واضحة بأن خطر الحوثيين لم 

يعد مسألة هامشية.
التقديرات الإسرائيلية بعد 15 

سبتمبر 2024 ليست كما قبلها أبدا. 
الحوثيون والإيرانيون فرضوا على 

المنطقة والعالم واقعا مختلفا لم تعد 
إسرائيل بمقدورها أن تعتمد فيه على 

المعالجة المنفردة للولايات المتحدة. 
السياق الذي تنخرط فيه واشنطن مع 

الرياض بما يسمى ”خارطة السلام“ 
اليمنية هو بحدّ ذاته يشكل خطرا 

ستراه تل أبيب يجب أن يتم تداركه. ولو 
اتخذت السعودية مسارا مغايرا، فهي 

ما زالت ترى أن التسوية السياسية في 
اليمن تكفل أقصى ما يمكنها الحصول 

عليه بعدم استهداف الحوثيين لها. 
التهديدات الحوثية في قضية البنوك 

أظهرت جانبا قاتما في المعادلة بين 
السعوديين والحوثيين. السعوديون 

وهم ما زالوا يحاولون الحصول على 
الصفقة الكبرى في الاتفاقية الأمنية 

مع الولايات المتحدة يسيرون على خط 
رفيع من غير الممكن الوصول إلى نهايته 

الطرفية.
ثمّة حقائق جيوسياسية فرضت 

من بعد أكتوبر 2023 على كل الأطراف 
التعامل معها بواقعية. سياسات 

التأجيل والإهمال أنتجت قوى 
أيديولوجية تمتلك السلاح بل وبلغت 

أن تبيعه كما يفعل الحوثيون الذين 

يبيعون الطائرات المسيّرة للتنظيمات 
ذات التوجهات الإسلامية في القرن 

الأفريقي وحتى لتنظيمي القاعدة 
وداعش في اليمن. ردات الفعل بضربات 

محدودة كما حدث في ضرب إسرائيل 
لميناء الحديدة لن تكون حلا ما لم تكن 

هناك استدارة إلى القوى المحلية في 
الداخل اليمني. الجنوبيون يمكنهم 

على أقل تقدير أن يحاصروا الحوثيين 
ومعهم حلفاؤهم من تنظيم الإخوان في 

نطاق جغرافي محدد، وهو ما سيتيح 
توفير الأمن الكامل للممر الملاحي 

في باب المندب. عودة دولة الجنوب 
بإقناع الرياض بأن عليها التخلي عن 
تحالفاتها مع حزب الإصلاح ستوفر 

ممرا سياسيا واضحا يعالج أزمة 
اليمن. الحوثي يجب أن يخنق مع كل 

حلفائه في شمال اليمن، هذا ما سيصل 
إليه العالم اليوم أو بعد ألف عام.

تل أبيب بعد أرامكو.. الحوثي على رقعة الشطرنج

بوصول الصاروخ الحوثي إلى تل 

أبيب لن ينظر صناع القرار في 

إسرائيل بعد الآن إلى الحوثيين 

كخطر ثانوي يمكن تأجيل 

التعامل معه بل يرون فيهم الآن 

تهديدا يتطلب خطة مواجهة 

شاملة
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الأهلية البشرية، وتنتشر الكثير من 
الصور النمطية التي تجعل أي شخص
يييعيش في دول الخليج يحتقر ويزدري

أي هندي بشكل تلقائي، سواء كان فردا 
أو صاحب عمل، وهي أيضا نفس المعاناة
التي تعيشها عاملات المنازل، والعاملون

في الإنشاءات والوظائف البسيطة، 
والذين غالبا ما يعيشون واقعا مريرا
مماثلا لواقع نجيب، فإما يتعرضون 
للعنف والذل والرفض والنبذ أو

ضحية الاتجار بالبشر  يقعوا حتى
والعزلة والاعتداءات الجسدية 

واللفظية والجنسية.
أما من يعتقدون
أن الفيلم يبالغ في

تصويره للأحداث، 
أن الفيلم فبرأيي

يصوّر العديد 
من الانتهاكات 
المستمرة حتى 
اليوم حتى لو 
كانت القصة
وهمية، مثل 
السيطرة

المطلقة على 

القانون حتى فلا يفكرون باللجوء إلى
لو كان سينصفهم، فهم يعلمون أن قيم
الإنسان في بعض المجتمعات ولدى
بعض الأفراد تكمن في كتيب ملون اس
لا يُعتبر إنس ”الإنسان“ الجنسية، وأن

إلا بضوابط وشروط محددة.
ولعلني لن أعقّد الأمر وأستعير
قصصا من واقع الحياة أو أشير إلى
مظاهر التمييز التي تفضح انتهاكات
مرعبة يعاني منها العمال الوافدون، 

6500 لكن ما أقوله هو ما فضحته وفاة
عامل من الهند وباكستان ونيبال 
وبنغلاديش وسريلانكا في قطر ب
فوزها باستضافة كأس العا
2022، من أصل العام في
30 ألف عامل أجنبي
استقدامهم للعمل ع
بناء سبعة ملاعب
لاستضافة نهائيا
كأس العالم 
بالإضافة إ
مطار جدي
وشبكة مت
وسلسلة
من الطر



 أبوظبي - اســـتقبل خبـــراء ومتابعون 
حملة الدول العربية، التي تقع على عاتقها 
مســـؤولية وضع سياســـات أكثـــر فاعلية 
لتفـــادي أزمـــة أكبر فـــي قضيـــة الإجهاد 
المائي خلال الســـنوات المقبلة، بالكثير من 
الاهتمـــام في طريق مكافحـــة تغير المناخ، 

وهو الأصعب منذ سنوات طويلة.
وتترافق هذه الانطباعـــات مع انعقاد 
النســـخة السادســـة من المنتـــدى العربي 
للميـــاه الذي تحتضنـــه إمـــارة أبوظبي، 
بينمـــا تتزايـــد محـــن الاقتصـــاد العالمي 
مع اضطـــراب سلاســـل التوريـــد وعودة 
التوتـــرات، ما يشـــكل هاجســـا أكبر قبل 

الخروج بحلول جماعية عملية.

ويعـــد المنتـــدى، الذي ينظـــم كل ثلاث 
سنوات بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
ووزارة المـــوارد المائية فـــي مصر، منصة 
فاعلة لتســـهيل وتعزيز الحوار وتنســـيق 
الإستراتيجية،  الشـــراكات  وبناء  التعاون 
التـــي مـــن شـــأنها أن تعالـــج التحديات 

الكبيرة في هذا المضمار.
ويُعقد الحدث الذي يســـتمر لمدة ثلاثة 
أيـــام بمشـــاركة 60 جهـــة عارضـــة عالمية 
بغية توحيـــد الجهود من خـــلال أكثر من 
17 جلســـة متنوعـــة، بهـــدف تحقيق أمن 
المياه واستكشـــاف فرص الابتكار والنمو 

الواعدة.
وقال رئيس المجلـــس العربي للمياه 
محمـــود أبوزيد في مســـتهل المنتدى إن 
”العصـــر الحالي يشـــهد تحديـــات كبيرة 
تتعلق بندرة المياه لذلك يســـعى المنتدى 
العربـــي للمياه إلى تســـليط الضوء على 
المســـاعي والجهـــود المبذولـــة لضمـــان 
وصـــول الميـــاه بصـــورة مســـتدامة إلى 

الجميع“.

وشـــدد على أن هـــذه المعضلة تمتد 
آثارها السلبية لتشـــمل قطاعات الطاقة 
لذلـــك  الاجتماعـــي،  والأمـــن  والغـــذاء 
يتـــم التركيز علـــى كيفيـــة إدارة الموارد 
العابـــرة للحـــدود، والاقتصـــاد المائـــي 
الدائري لتحقيق الأمن المناخي، والرابط 
بـــين الميـــاه والطاقـــة والغـــذاء والنظم 

البيئية.
قضيـــة  المائـــي  الإجهـــاد  وصـــار 
إســـتراتيجية مع تواصل الجفاف الذي 
يضرب بلـــدان المنطقة خاصة مع صدور 
أرقـــام دوليـــة رســـمية مفزعـــة تعكس 

المخاطر القادمة جراء ذلك.
يســـتخدم  مصطلح  المائي  والإجهاد 
للاســـتدلال على كمية الميـــاه التي يمكن 
الحصـــول عليها من المصـــادر الجوفية 

والسطحية مقارنة بالكمية المتاحة.
وتعتبـــر المنطقـــة العربية مـــن أكثر 
الأماكـــن في العالم عرضة لمشـــكلة ندرة 
الميـــاه، وقـــد تجلـــى ذلك فـــي انحباس 
الأمطـــار مـــع موجة جفـــاف منذ خمس 

سنوات هي الأقسى منذ عقود.
ومـــن اليمن إلـــى العراق وســـوريا 
والأردن يصل مستوى الإجهاد المائي في 
الوقت الحالي إلى مستويات تبعث على 
القلق، وفق دراســـات حديثة، كما تواجه 
دول شـــمال أفريقيا والدول المتوســـطية 
الأخـــرى مثـــل لبنان وفلســـطين المحتلة 

ضغوطا شديدة.
وتتفاقم المشـــكلة مع تركيز استغلال 
المـــوارد المائية في قطاع الســـياحة، لكن 
حتى القطاعات الأخرى، التي تعتمد على 
مورد المياه بشـــكل أساســـي، كالزراعة، 
إســـتراتيجيات  اعتمـــاد  إلـــى  تحتـــاج 

جديدة.
وبحســـب المركـــز العربـــي لدراســـة 
المناطـــق القاحلـــة والأراضـــي الجافـــة 
(أكساد)، فإن الموارد المائية المتوفرة في 
المنطقة تبلغ 260 مليار متر مكعب مقابل 

احتياجات أعلى بكثير.
وتتزايـــد احتياجات الـــدول العربية 
من الميـــاه بفعل النمـــو الديمغرافي في 
منطقة تضم أكثر من 400 مليون نســـمة، 
وأيضا مســـاعي زيادة الإنتاج الزراعي 
لتحقيق الأمن الغذائي، حيث ســـتواجه 
بحلـــول عـــام 2030 فجـــوة مائيـــة تقدر 

بحوالي 127 مليار متر مكعب.

وتظهـــر التقديـــرات أنـــه فـــي العام 
الماضـــي بلغ متوســـط حصـــة الفرد من 
المياه المتاحة في المنطقة العربية حوالي 

550 مترا مكعبا.
المتحـــدة  الأمم  نشـــرت  أن  وســـبق 
بيانـــات في تقريـــر بعنـــوان ”متحدون 
في العلوم“، وهو مشـــروع مشـــترك بين 
7 هيئـــات ومنظمات دولية تعنى بالمناخ 
أظهـــرت أن أكثر من 87 مليون شـــخص 
فـــي المنطقة العربية يفتقـــرون إلى مياه 

الشرب في أماكن إقامتهم.
وقـــال المعتز عبـــادي، نائـــب الأمين 
العام لشـــؤون المياه والبيئة والاقتصاد 
الأزرق فـــي منظمـــة الاتحـــاد مـــن أجل 
المتوسط، إن ”الترابط المتكامل بين المياه 
والطاقة والغذاء والنظم البيئية يشـــكل 

ركيزة أساسية لجهودنا“.
وتسعى المنظمة إلى تعزيز التعاون 
الإقليمـــي والمحلـــي في ســـبيل معالجة 
التحديـــات التي تواجه هـــذه القطاعات 

الإدارة  دعـــم  جانـــب  إلـــى  الحيويـــة 
وتعزيز  الطبيعيـــة  للموارد  المســـتدامة 
مرونة المجتمعات في حوض المتوســـط 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وســـيكون ذلك مـــن خلال تبنـــي نهج 
شامل ومشترك في وضع الخطط، وتشجيع 
إبرام الشـــراكات وإطلاق المشاريع الفعّالة 
والحـــوارات الرامية إلى وضع سياســـاتٍ 

هادفة.
والـــدول الأكثـــر عرضة لتغيـــر المناخ 
والأقل اســـتعدادا للتكيف هـــي أيضا تلك 
الدول التي تؤثر عليها الحروب. فدول مثل 

سوريا واليمن والعراق ولبنان والأردن إما 
متورطة في صراعاتها الخاصة أو متأثرة 

بالعنف الذي تشهده دول مجاورة لها.
ويعرض انعدام الأمــــن المائي للخطر 
تلــــك الدول المتأثــــرة بالحــــروب أكثر من 
غيرها، ولكــــن الأزمات يمكن أن تمتد عبر 
الحــــدود. ونتيجة لذلك، فــــإن الإخفاق في 
تحســــين إدارة الميــــاه والتكيف مع المناخ 

المتغير يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ولطالما حــــذرت الهيئــــات والمنظمات 
الدوليــــة المهتمــــة بعوامل المنــــاخ من أن 
نــــدرة المياه في المنطقة ســــتكون مشــــكلة 
مزمنــــة وتولد مشــــاكل أمنية وسياســــية 
للســــيطرة علــــى مواردهــــا فــــي حــــال لم 
تتمكن الحكومات من إيجاد حلول جذرية 

وعاجلة ومشتركة.
ومــــن المؤكد أن الحاجــــة الملحة التي 
تبــــرز فــــي المنطقــــة هــــي إيجــــاد عزيمة 
أكبر لتنفيــــذ برامج طموحــــة تواجه بها 
الحكومات مشكلة ندرة المياه المتوقعة في 

الأعوام المقبلة رغم ما يمثله بناء محطات 
تحلية مياه البحر في المدن الساحلية من 

دور مهم لتحقيق الأمن المائي.
وعند القيام بتتبع مســــار نقص المياه 
في الســــدود والأنهار، يلاحظ أن أكثر من 
عشــــر دول في المناطق القاحلة في الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا تعتبر أكثر دول 

العالم معاناة من الإجهاد المائي.
وتقــــر رولا خضــــرة، منســــقة العلوم 
والمســــؤولة الدوليــــة فــــي إدارة المــــوارد 
المائية وممثلة معهد باري الدولي للعلوم 
الزراعيــــة فــــي حوض المتوســــط، بأهمية 
تمكــــين الشــــباب وتزويدهــــم بالمهــــارات 

والمعارف اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة.
وقالــــت إن ذلك يعد ”ركيزة أساســــية 
لبناء مجتمعات مســــتدامة وقــــادرة على 
مواجهــــة التحديات المتعلقة بالأمن المائي 
والاســــتثمار في إبداعهــــم وطاقاتهم من 
أجــــل وضــــع سياســــات نوعيــــة تضمن 

مستقبلا واعدا للجميع“.
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هل لديكم حلول أخرى؟

تحديات المياه على طاولة منتدى عربي في أبوظبي
إجماع على ضرورة التعاون واعتماد التكنولوجيا في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجفاف

تهيمن تحديات الفقر المائي والمشاكل المرتبطة بتغير المناخ، وتأثيراتها على 
تغطية الطلب الاســــــتهلاكي للأفراد وقطاع الزراعة، على نقاشات مسؤولي 
الدول العربية خلال منتدى تحتضنه أبوظبي لبلورة الخطط الكفيلة بمواجهة 

هذه المشكلة الوجودية التي تعترض اقتصادات المنطقة.

خلافات حول التكاليف تعيق

استئناف ضخ النفط من كركوك
 بغــداد - يواجه العراق معضلة شديدة 
التعقيـــد بشـــأن إعـــادة تشـــغيل خط نفط 
رئيسي شمال البلاد بسبب تباين المواقف 
بينها وبين شركات الطاقة العالمية العاملة 

هناك حول التكاليف.
وأكـــد رئيـــس الحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني هذا الوضع خـــلال مقابلة مع 
تلفزيـــون بلومبيرغ مـــن العاصمة بغداد، 
ما يشـــكل عقبة غير مقصودة تقرب البلاد 
من الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها 

داخل منظمة أوبك.
ويعمل العراق منذ أشـــهر على تأهيل 
خـــط أنابيب مـــن كركـــوك في كردســـتان 
العراق إلى ميناء جيهان التركي من شأنه 
أن يتيح له ضخ قرابة نصف مليون برميل 
يوميا، ما يســـاعده على زيـــادة التصدير 

وجني إيرادات أكبر من الخام.
خـــط  عبـــر  الصـــادرات  وتوقفـــت 
الأنابيب، الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، 

في العـــام 2014 بعـــد هجمـــات متكررة 
شنها مســـلحو تنظيم داعش. وكان يتم 
فـــي الماضي ضخ نحـــو 0.5 في المئة من 

الإمدادات العالمية من خلاله.
وحتـــى الآن لـــم تتمكـــن بغـــداد من 
التوصـــل إلى اتفـــاق حـــول المبلغ الذي 
ســـتدفعه لشـــركات الطاقة الدولية التي 

تعمل في شمال البلاد مقابل إنتاجها.
وتســـمح ميزانيـــة الإدارة الاتحادية 
بدفع 8 دولارات عـــن كل برميل نفط يتم 
إنتاجـــه، بينما تنص العقود مع حكومة 
إقليم كردســـتان على دفع 26 دولارا لكل 
برميل، بحســـب ما صرح به السوداني. 
وهـــذا الجمـــود أثر علـــى الإنتـــاج في 
المنطقـــة وأخر اســـتئناف تشـــغيل خط 

الأنابيب.
وقـــال الســـوداني فـــي المقابلة التي 
أجريت الأحد الماضـــي ”علينا النظر في 
كيفية تحقيق التوازن في هذه القضايا. 

هـــل ننظر إلى الميزانية لمعرفة ما يمكننا 
القيام به، أم نحاول النظر في الأسعار؟“.
وإغلاق خــــط الأنابيب، الــــذي يمكنه 
نقــــل ما يقرب مــــن نصف مليــــون برميل 
يوميا من النفط الخــــام من حقول كركوك 
في إقليم كردستان إلى السواحل التركية، 
أدى إلى خســــارة مليــــارات الدولارات من 

العائدات.

ومــــع ذلك يضع اســــتئناف تشــــغيله 
العراق أمام معضلة، حيث أخفقت البلاد 
في الالتــــزام بحصة إنتاج أوبك+ وســــط 
حاجاتها الملحــــة للموارد الماليــــة، لكنها 
أعلنــــت مرارا أنها ســــتعوض عن الإنتاج 

الزائد.
وكان الفشــــل فــــي الالتــــزام بالقيــــود 
الموضوعــــة للإنتــــاج نقطــــة خــــلاف مع 
تحالــــف المنتجــــين مــــن أوبــــك+ بقيــــادة 

السعودية وروسيا.
ويبلغ ســــقف إنتاج العــــراق 4 ملايين 
برميــــل يوميــــا، لكنــــه أنتــــج 4.32 مليون 
برميل يوميا الشهر الماضي، وفق بيانات 
جمعتهــــا بلومبيرغ. ومن المنتظر أن ترفع 
البلاد، إلى جانــــب دول أخرى في أوبك+، 
هذه الحدود تدريجيا اعتبارا من ديسمبر 

المقبل.
وأضاف الســــوداني ”نحــــن ملتزمون 
بالامتثال لقــــرارات أوبــــك والحفاظ على 
ســــعر النفــــط بهــــدف موازنــــة مصالــــح 

المستخدمين والمنتجين“.

السعودية تحتضن أول صندوق

مؤشرات متداولة في الشرق الأوسط
 الريــاض - أعلنت هيئة الســـوق المالية 
السعودية الثلاثاء موافقتها على إطلاق 
أول صنـــدوق للمؤشـــرات المتداولـــة في 
البورصة يتتبع حركة الأســـهم في هونغ 
كونغ والصين، في أول ظهور لهذا المنتج 

المالي في الشرق الأوسط.
وتأتي الخطوة في إطار جهود تبذلها 
بكـــين وهونغ كونـــغ لتوطيـــد علاقاتهما 
بالدول العربيـــة ردا على تصاعد التوتر 

مع الغرب.
وأشارت الهيئة في بيان إلى ”الموافقة 
على طلب شـــركة البلاد للاستثمار طرح 
وحدات صندوق البلاد سي سوب أم.أس.
ســـي.آي المتـــداول لأســـهم هونـــغ كونغ 
والصين في السوق (البورصة السعودية) 
كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول 
مطروحة وحداته طرحا عاما“، وذلك دون 

الإعلان عن جدول لتنفيذ الطرح.
والبورصـــة الســـعودية هـــي الأكبر 
والأكثـــر ســـيولة في الشـــرق الأوســـط، 
وموطن أكبر منتج للنفط في العالم شركة 
أرامكو بعـــد أن جمعت مـــا يقرب من 30 
مليـــار دولار مـــن بيع أســـهم أواخر عام 
2019، ثم طرح ثانـــوي في يوليو الماضي 

جمعت منه أكثر من 12 مليار دولار.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، 
أضافـــت البورصـــة، التي تهيمـــن عليها 
البتروكيماويـــات  وشـــركات  البنـــوك 
تقليديا، شـــركات كبيرة للرعاية الصحية 

والتجزئة والطاقة وغيرها.
وتأســـس الصنـــدوق بالتعـــاون مع 
شركة إدارة الأصول سي سوب، ومقرها 
هونغ كونغ، والذي يركز على الشـــركات 
المدرجـــة فـــي البلـــد الآســـيوي، بما في 
ذلك أسهم الشـــركات الصينية المتداولة 

هناك.

وأطلقـــت هونـــغ كونـــغ فـــي نوفمبر 
للمؤشـــرات  صنـــدوق  أول  الماضـــي، 
المتداولة في آسيا يتتبع الأسهم المدرجة 
لاستكشـــاف  وســـعت  الســـعودية،  فـــي 
فرص الإدراج المتبادل في ســـوقها المالي 

وبورصة تداول.
وتوســـع حجـــم صندوق المؤشـــرات 
المتداولـــة المدرج في هونـــغ كونغ إلى ما 

يقرب من 1.28 مليار دولار.
وفي يونيـــو الماضي، أجـــرت جوليا 
ليونغ، الرئيســـة التنفيذية لهيئة الأوراق 
الماليـــة والعقود الآجلة فـــي هونغ كونغ، 
زيـــارة إلى الســـعودية للقاء مســـؤولين 
المتبـــادل  الإدراج  فرصـــة  ومناقشـــة 

لصندوقي المؤشرات المتداولة.

ووافقت بكين في ذلك الشهر على أول 
صندوقين للمؤشـــرات المتداولة مدرجين 
في الصين ويتتبعان صندوق سي سوب 
للأســـهم المتداولة في الســـعودية، سعيا 
لتعزيـــز التعـــاون في القطـــاع المالي بين 
الصينيين  المستثمرين  وتمكين  المنطقتين 
مـــن الاســـتثمار فـــي شـــركات بالشـــرق 

الأوسط.
الاســـتثمار  صناديـــق  وســـتعمل 
المتداولة المدرجة فـــي البورصة بموجب 
برنامـــج المســـتثمر المؤسســـي المحلـــي 

المؤهـــل كـــي.دي.آي.آي، والذي يســـمح 
في  بالاستثمار  المؤسســـين  للمستثمرين 
الأوراق الماليـــة الأجنبيـــة ضمـــن حصة 

محددة.
بموجب  المقدمة  الصناديق  وتســـمح 
مخطط كي.دي.آي.آي رسميا للمستثمرين 
الأفراد في الصين بالاستثمار في الأسهم 

والسندات الأجنبية.
وقالت دينغ تشين، الرئيسة التنفيذية 
وهي  الأصـــول،  لإدارة  لســـي.أس.أو.بي 
شـــركة اســـتثمارية مقرهـــا فـــي هونـــغ 
كونغ مملوكة لشـــركة تشـــاينا ســـاوثرن 
لإدارة الأصول، إنهـــا ”الأولى من نوعها 

للمستثمرين من البر الرئيسي“.
وأوضحت أن الســـوق أبدت اهتماما 
كبيـــرا بهذا المنتج، كما أنها تدعم مبادرة 

الحزام والطريق.
صندوقها  ســـي.أس.أو.بي  وأدرجت 
المتـــداول فـــي البورصة الســـعودية في 
نوفمبر الماضي فـــي هونغ كونغ. ويتتبع 
الصندوق مؤشـــر فوتســـي الســـعودية، 
الذي بلغت قيمته الســـوقية 303.5 مليار 

دولار في نهاية مايو الماضي.
ويعـــد مصـــرف الراجحـــي وأرامكو 
والبنك الأهلي السعودي (الوطني) وأكوا 
بـــاور وشـــركة ســـابك، من أكبر خمســـة 
مكونات، حيث تشكل 43 في المئة من وزن 

المؤشر.
ويســـاعد إدراج الصنـــدوق المتداول 
فـــي البورصة في اســـتقطاب 200 مليون 
مســـتثمر من الأفراد في الصين، وهو ما 
أظهر شهية متزايدة لصناديق الاستثمار 

المتداولة في الخارج.
ومـــع ضعف ســـوق الأســـهم المحلية 
والتباطـــؤ في قطـــاع العقارات، يســـعى 

المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم.

تم السماح بطرح وحدات 

صندوق البلاد سي سوب 

أم.أس.سي.آي المتداول 

لأسهم هونغ كونغ والصين 

في بورصة تداول

علينا النظر 

في كيفية تحقيق 

التوازن في عدة قضايا

محمد شياع السوداني
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المائي للمنطقة بحلول 2030، 

بحسب توقعات مركز إكساد

الترابط بين المياه 

والنظم البيئية ركيزة 

أساسية لجهودنا

المعتز عبادي

هذه المعضلة آثارها 

تمتد إلى الطاقة 

والغذاء والمجتمع

محمود أبوزيد

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد
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 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - تحدو 
شـــركات تصنيع الغذاء والمســـؤولين في 
المغـــرب آمـــال كبيـــرة بالتوســـع أكثر في 
الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، بما 
ينمي نشـــاط القطاع حتى يزيد من أحجام 

صادراته.
وثمة قناعة مغربية بأن القطاع يحتاج 
إلى دفعـــة أكبر لدعم نشـــاطه لجعله أحد 
المجالات الرئيسية التي بإمكانها التصدي 
للتقلبـــات أثنـــاء الأزمات العالميـــة بالنظر 
إلـــى العديد مـــن العوامل التي تســـاعده 
علـــى النمو مـــا يتيح تعزيز اســـتثماراته 

مستقبلا.

وتعــــد الصناعــــات الغذائيــــة، التــــي 
تسهم بنحو 26 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي للبــــلاد، مــــن أبــــرز القطاعات 
المنبثقة عن قطاع الصناعة، التي تنتظرها 
إمكانيات كبيرة للمســــاهمة بشــــكل أكبر 
في الاقتصــــاد الوطني والأمــــن الغذائي، 

باعتباره مجالات إستراتيجيا.
ولــــدى القطــــاع فــــرص وافــــرة يمكن 
اغتنامهــــا، ما يكفل تحســــين المؤشــــرات 
الاقتصاديــــة المختلفــــة، ســــواء من حيث 
الصادرات أو جذب المزيد من الاستثمارات 
وبالتالــــي توفير فــــرص العمــــل. وتؤكد 
الحكومة أن القطاع في صميم اهتمام كل 

من وزارتي الزراعة والصناعة.
وحــــل المغــــرب كضيــــف شــــرف على 
للصناعــــات  الدولــــي  ميامــــي  معــــرض 
أبــــرز  إحــــدى  والمشــــروبات،  الغذائيــــة 
التظاهرات المهنية الأميركية المتخصصة 
في المنتجــــات الموجهة لأســــواق فلوريدا 
والكاريبي وأميركا اللاتينية، الذي انطلق 

الاثنين الماضي، ويستمر لثلاثة أيام.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عن ســــفير المغرب لدى واشــــنطن يوسف 
العمرانــــي قولــــه إن بــــلاده، التــــي تزخر 
بتراث اســــتثنائي في مجال فنون الطبخ 
”تعتــــز  متناميــــة،  تصديريــــة  وقــــدرات 
بالمشــــاركة مجــــددا في هــــذا المعرض ذي 

الصيت العالمي“.
وأضــــاف في كلمة لــــه ”نقوم بتعريف 
الســــوق الأميركيــــة المتعطشــــة لمنتجاتنا 
الوطنية المتفردة بتميز صناعتنا الغذائية 

والمنتجات البحرية“.
وأوضــــح أن المعــــرض الذي يشــــارك 
فيــــه المغرب بوفد ترأســــته المديرة العامة 
للمؤسســــة المســــتقلة لمراقبــــة وتنســــيق 

الصــــادرات المغربية (موروكــــو فودكس) 
غيثــــة الغرفــــي، لا يعــــد مجــــرد واجهــــة 
تجارية، بل يشــــكل فرصة لبناء شــــراكات 
مستدامة، وتبادل الأفكار، والمساهمة في 

مستقبل ”صناعاتنا“.
وخلال المعرض الذي يستقبل أزيد من 
7500 مهنــــي، تميز جناح المغرب، الذي تم 
إنجازه بالشراكة مع مركز التجارة العالمي 
بميامي، من خلال مجموعــــة متنوعة من 
المنتجات المعروضــــة، تعكس تنوع وثراء 

تراثه في مجال الطبخ.
واعتبــــر العمرانــــي أن المشــــاركة في 
معرض الأميركتين للأغذية والمشــــروبات 
تجســــد التزام بــــلاده المتواصــــل بتعزيز 
مكانتها في الســــوق الأميركية، والارتقاء 
بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ”بفضل التعاون الثنائي القوي، 
الذي تجســــده اتفاقيــــة التجــــارة الحرة 
الموقعة في 2004، فإن المملكة تعزز مكانتها 
باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التبادل 

التجاري مع أميركا الشمالية“.
وأشــــار إلــــى أن المصدريــــن المغاربة 
لديهــــم ”فرصة فريدة لتحفيــــز مبيعاتهم، 
وعقــــد شــــراكات مــــع مهنيــــين بارزيــــن، 
والاطلاع على مستجدات هذه الصناعة“.

وعرفــــت المبادلات التجاريــــة الثنائية 
نموا ملحوظــــا، إذ بلغ حجمها 5 مليارات 
دولار خلال العام الماضــــي، مقارنة بنحو 

925 مليون دولار فقط في عام 2005.
كما زادت قيمــــة الصادرات الأميركية 
إلى المغرب بنســــبة 700 فــــي المئة، لتنتقل 
مــــن 480 مليــــون دولار في عــــام 2005 إلى 

نحو 3.4 مليار دولار سنة 2023.
في المقابل، تضاعفــــت قيمة صادرات 
المغرب إلى الولايــــات المتحدة ثلاث مرات 
لترتفــــع إلــــى 1.6 مليــــار دولار فــــي العام 
الماضي، مقابل 445 مليون دولار في ســــنة 

.2005
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس فــــي خطــــاب افتتــــاح الــــدورة 
البرلمانيــــة فــــي أكتوبر 2021 قــــد دعا إلى 
متكاملــــة  وطنيــــة  منظومــــة  ”تأســــيس 
للمواد  الإســــتراتيجي  بالمخــــزون  تتعلق 
الأساسية لاسيما الغذاء والطاقة وتحيين 
الاحتياجات بما يعزز الأمن الإستراتيجي 

للبلاد“.
ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية 
المخزون الإستراتيجي، الذي يضمن الأمن 
الغذائي في ظل التحــــولات الدولية التي 

تؤثر على التوريد وتغير الأسعار.
وأشــــاروا إلــــى أن توفيــــر مخــــزون 
احتياطــــي مــــن المنتجات من خــــلال بناء 
قاعد قوية للصناعات الغذائية من شــــأنه 
أن يساعد في شقين أساسيين وهما تغير 

الأسعار ونقص الاحتياطي الدولي.

الغذائية  الصناعات  قطاع  ويســـاهم 
فـــي تلبية احتياجات المســـتهلك المغربي 
وضمان الأمـــن الغذائـــي، وتوفير فرص 

العمل والقيمة المضافة.
ويبـــرز التركيز الأكبر في المشـــاريع 
الاســـتثمارية التـــي تعتمـــد على تحويل 
مواد أولية زراعية منتجة محليا كصناعة 
تحويل الفواكـــه والخضراوات وصناعة 
زيت الزيتون وصناعة منتجات الحليب.

ويتم توجيه إنتاج صناعات الحليب 
والســـكر والزيـــوت والحبـــوب واللحوم 
ضمـــن قطـــاع الصناعـــة الغذائيـــة نحو 
الســـوق المحلية بنســـبة 95 في المئة، في 
حـــين أن الصناعات التحويليـــة للفواكه 
والخضـــر الطازجـــة فـــإن نحـــو 75 في 
المئة مـــن منتجات هـــذه الصناعة موجه 

للتصدير.
ويعتبر قطـــاع الصناعـــات الغذائية 
في المغرب شـــديد التنوع من خلال بعض 
الشـــركات الرائدة، مثل كوســـومار، التي 
تأسســـت ســـنة 1929، وســـنترال ليتيير 

التي أنشـــئت عام 1940، ولوســـيور التي 
تأسست سنة 1941.

ويعمــــل في الســــوق المحليــــة أكثر من 
2100 شــــركة في مجال الصناعات الغذائية 
وتوظــــف أكثر مــــن 150 ألف شــــخص، أي 
ما يقــــارب ربع القوى العاملــــة في القطاع 

الصناعي بأكمله.
وســــجلت الأعمال التجاريــــة الزراعية 
وهــــي مجال رئيســــي فــــي خطة تســــريع 
الصناعة بالبلاد، متوسط نمو يبلغ حوالي 
6 في المئة ســــنويا على مدى العقد الماضي، 
وهو يمثــــل الآن ما يقرب من 5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي مما يجعله ثاني 

أكبر قطاع صناعي.
ويعــــزى هذا النمو الكبيــــر رغم تغيره 
جغرافيا، إلــــى التغير الســــريع في أنماط 
الاســــتهلاك المحلي، ولاســــيما فــــي المدن، 
فضلا عن الطلــــب الخارجي القوي والدعم 

العام للقطاع.
وتعمــــل الحكومــــة من خــــلال مخطط 
”المغرب الأخضر“ وعقد البرنامج لعام 2017 
الموقــــع مع مشــــغلين من القطــــاع الخاص، 

على إعادة هيكلة القطاع وتعزيزه.
ومع ذلــــك، يــــرى البعض أنــــه لا يزال 
يتعين ســــد الثغرات، ســــواء فــــي المراحل 
التمهيديــــة أو النهائيــــة ولاســــيما في ما 

يتعلق بتجهيز المنتجات.

صناعة الغذاء المغربية تستكشف

فرص التوسع في السوق الأميركية
الشركات تتطلع إلى زيادة صادراتها وتنمية قدراتها بالتعاون 

وعقد اتفاقيات جديدة
يسعى قطاع الصناعات الغذائية في المغرب إلى استكشاف فرص التوسع 
في السوق الأميركية خلال مشاركته في إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي 
تحتضنها مدينة ميامي الأميركية، ممــــــا يفتح الأبواب أمامه لزيادة أعماله 

عبر زيادة صادراته إلى أكبر اقتصاد في العالم.

جناح المغرب في معرض 

ميامي للصناعات 

الغذائية تميز بمجموعة 

متنوعة من المنتجات

تزايد زخم العملات الرقمية للبنوك المركزية
 لنــدن - رصد باحثون ومحللو اقتصاد 
مؤخـــرا أن ثمة منحـــى تصاعديا من قبل 
العديـــد من البنـــوك المركزية فـــي اعتماد 
عملات رقميـــة خاصة بهـــا، ضمن جهود 
التحـــول الرقمي، على الرغم من أن شـــقا 
من الخبراء يرى فيها مخاطر على النظام 

المالي العالمي.
ويستكشف ما مجموعه 

134 دولة تمثل 98 في المئة من 
الاقتصاد العالمي الآن نسخا 

رقمية من عملاتها، حيث 
وصل ما يقرب من نصفها 
إلى مرحلة متقدمة، وبدأت 

دول رائدة مثل الصين وجزر 
الباهاما ونيجيريا 
تشهد انتعاشا في 

الاستخدام.
ومن المتوقع 
أن يكون المركزي 

الأوروبي أول 
مؤسسة نقدية 

غربية ذات وزن 
ثقيل تمضي 

قدما بهذا 

الاتجـــاه في تحـــول جذري عـــن مواقف 
صنـــاع القرار ســـابقا بـــأن تبني خطوة 
كهذه ثم انتشـــارها يضر بالنظام المالي 

العالمي.
وفي المنطقـــة العربية تســـير بعض

البنوك المركزية في الإمارات  
والسعودية ومصر 
على هذا الخط، وهي 
مدفوعة بالتجارب 
الناجحة لمثل هذه 
العملات المشفرة، التي 
باتت تحظى بتأييد 
واسع لأهميتها في 
مواكبة التكنولوجيا

 المالية.
وأظهر بحث 
أجراه مركز أبحاث 
المجلس الأطلسي 
ومقره الولايات 

المتحدة 

ونشـــر الثلاثاء أن جميـــع دول مجموعة 
العمـــلات  إلـــى  الآن  تتطلـــع  العشـــرين 
الرقميـــة الصـــادرة عن البنـــوك المركزية 
والمعروفة باســـم ”سي.بي.دي.سي.أس“، 
وأن 44 دولة في المجموع تقوم بتجريبها.

وهـــذا أعلـــى مـــن 36 بلدا قبـــل عام، 
وهـــو جزء مـــن الدفـــع العالمي مـــن قبل 
الســـلطات للرد على انخفاض استخدام 
النقد والتهديد لقوتها في طباعة النقود، 
مـــن أمثـــال البيتكويـــن والتكنولوجيات 

الكبرى.
ونســـبت رويترز إلى جوش ليبسكي 
وأنانيـــا كومار مـــن المجلس الأطلســـي 
قولهمـــا إن ”أحد أبـــرز التطـــورات هذا 
العـــام كان الزيـــادة الكبيـــرة في عملات 
البنوك المركزية الرقمية في جزر الباهاما 
وجامايكا ونيجيريا، وهي الدول الثلاث 

الوحيدة التي أطلقتها بالفعل“.
كما شـــهدت الصين، التـــي تدير أكبر 
مخطـــط تجريبي فـــي العالم، اســـتخدام 
الرنمينبـــي  مـــن  الأولـــي  نموذجهـــا 
الإلكترونـــي الـــذي تضاعـــف أربع مرات 
تقريبا إلى 7 تريليونات يوان (987 مليار 

دولار) من المعاملات، وفقا للخبيرين.

وقـــال ليبســـكي ”كانـــت هنـــاك رواية 
مفادهـــا أن البلـــدان التـــي أطلقت عملات 
البنوك المركزية الرقمية شهدت استخداما 
منخفضـــا أو معدومـــا، ولكن في الأشـــهر 

الأخيرة شهدنا زيادة حقيقية“.

وأضـــاف ”توقعي هو أن بنك الشـــعب 
الصيني (البنك المركزي الصيني) سيكون 
قريبا من الإطلاق الكامل بعد عام من الآن“.
ومن بـــين التطـــورات الكبيرة الأخرى 
إطلاق البنـــك المركزي الأوروبي لمشـــروع 
تجريبي لليورو الرقمي لعدة ســـنوات، مع 

ستة بنوك مركزية رئيسية أخرى.
كمـــا انضمت الولايـــات المتحدة، التي 
كانـــت تتباطأ منذ فترة طويلة في التعامل 
مع الـــدولار الرقمـــي، إلى مشـــروع عملة 
رقمية لبنك الاحتياطـــي الفيدرالي (البنك 

المركزي).

انظروا إلى الآفاق، فهي واعدة

المعرض فرصة لبناء 

شراكات في مستقبل 

صناعاتنا

يوسف العمراني

زيادة انتشار هذه 

العملات يفند رواية 

انعدام استخدامها

جوش ليبسكي

سجلت تونس نقطة مهمة 
في مرمى منتقدي سياساتها 

الإصلاحية عندما منحت وكالة فيتش 
ثقتها في الجدارة الائتمانية للبلاد، 

برفعها التصنيف من سي.سي.
سي- إلى سي.سي.سي+ بفضل الإدارة 

الفعّالة للديون وفوائدها، التي كانت 
ضرورية في مسار الانضباط المالي 

لإعطاء الاقتصاد المنهك جرعة تفاؤل 
بأنه يمكن إنعاشه رغم ديناميكيات 

النمو الضعيفة والصدمات الخارجية 
المتتالية.

لكن ماذا يعني لنا تحسن الجدارة 
الائتمانية لتونس في هذا التوقيت؟
دون الإفراط في التفاؤل ليس 

من باب الصدفة حصول تونس على 
هذه الدرجة، رغم أنها ضعيفة في 

سلم التصنيف الخاص بفيتش، في 
ظل ظروف داخلية تتسم ببطء شديد 

في النمو، وتآكل القدرة الشرائية 
نتيجة التضخم، وتأثير تشديد 
السياسات النقدية، وعجز مالي 
كبير في الميزانية، والمخاوف من 

انفجار فقاعة الديون التي تعد تحديا 
كبيرا، ما قد يعيد الدولة إلى المربع 

الأول في أزمتها المزمنة، لكن هذا قد 
يشجع وكالات تصنيف دولية أخرى 

على الحذو حذو فيتش في إصدار 
تصنيفات إيجابية على عن حالة 

الاقتصاد التونسي.
عادة ما تتطلب إدارة الديون 

الناجحة توازنا دقيقا بين الاقتراض 
والاستثمار، وإصلاحات هيكلية 

لتحسين الكفاءة ونمو الناتج 
الإجمالي، فعندما يتحسن التصنيف 

نتيجة ترميم فوضى سنوات من 
سوء إدارة الدولة مما أدى إلى تفاقم 
الأزمات وتشعبها، فإن ذلك يشير إلى 
أن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد 
قد تحسن، مما يجعل السلطات أكثر 
قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية 
الخارجية، والأهم أنه إشارة مهمة 

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون 
إلى السوق التونسية في خضم وضع 

عالمي كئيب.
في الواقع، وبحسب ما لوحظ في 

الأشهر الأخيرة كان تصنيف فيتش 
متوقعا، لعدة أسباب، رغم التحديات 

الكثيرة، منها أن الدولة اتخذت 
مسارا تتجنب فيه برنامج صندوق 

النقد الدولي عبر الاعتماد على الذات 
مهما كانت التكاليف من خلال أدوات 

كان ينظر لها على أنها محفوفة 
بالمخاطر مثل الاقتراض من البنوك 
المحلية أو حتى اللجوء بشكل نادر 
للاقتراض من البنك المركزي بفائدة 

صفرية. ولعل ما يدعم هذا الافتراض 
أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت 

تصنيف عدة بنوك محلية خلال الربع 
الثاني من 2024.

اللافت في التصنيف الأخير أن 
خبراء فيتش تفاجأوا بتحسن قدرة 
تونس على تلبية التزامات الديون 

الخارجية للعامين الحالي والمقبل، مع 
انخفاض عجز الحساب الجاري، مما 

عزز الاحتياطي النقدي بما يتجاوز 
التوقعات السابقة للوكالة. والآن 

يرون أن تلك الاحتياطيات التي تبلغ 
قرابة 8.42 مليار دولار، ستظل أعلى 

من ثلاثة 
أشهر من 

المدفوعات 
الخارجية 

الحالية 
حتى عام 

.2026
من 

شأن هذا 
أن يمكّن 
الحكومة 

التونسية من الاستمرار في خدمة 
التزامات الدين العام، الذي سيبلغ 80 
في المئة من الناتج المحلي، على نحو 
مستقر، بدعم من التدفقات المستمرة 

من التمويل الخارجي، رغم غياب 
برنامج صندوق النقد المرفوض من 
قبل السلطات كونه يتضمن شروطا 

مجحفة لا تحظى بشعبية، حيث لديها 
سندات مقومة باليورو بقيمة مليار 
دولار تستحق في شهر يناير المقبل 

وسندات يورو بقيمة 700 مليون يورو 
تستحق في يوليو 2026.

خلال الأشهر الثمانية عشر حتى 
أبريل الماضي، سددت الحكومة 

ديونا وسط خيارات تمويل مقيدة 
وبيئة اقتصادية معاكسة. ففي 

فبراير الماضي، بعد حصولها على 
قرض من البنك المركزي بقيمة 7 
مليارات دولار (نحو 2.29 مليار 

دولار) سددت سندات دولية بقيمة 
850 مليون يورو، مما خفف المخاوف 
من تعثر البلاد في الالتزام بالقروض 
التي شكلت عبئا على ميزانية الدولة 

في ظل عجز مستمر وارتفاع آجال 
استحقاق الديون المحلية والخارجية 

طويلة الأجل، والتي تشكل 11 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 

عام 2024.

إلى جانب التسهيلات الائتمانية 
من مصادر مختلفة بقيمة 2.8 

مليارات دولار خلال أول ثمانية 
أشهر من هذا العام، بما في ذلك 

الشركاء الثنائيين، الذين اشترطوا 
في البداية الحصول على التمويل 

بالموافقة على برنامج صندوق 
النقد، مثل البنك الدولي، أو الاتحاد 

الأوروبي ومؤسساته المقرضة، أو 
حتى القطاع المصرفي بفضل نمو 

الودائع وضعف الطلب على القروض 
نتيجة الفائدة المرتفعة البالغة 8 

في المئة، كان أحد الدوافع في رفع 
الجدارة الائتمانية، هو الملاءة المالية 

المتأتية بفضل الموسم السياحي 
القوي وتحويلات المغتربين.

مع أن مسار الديون حساس 
للغاية بالنسبة لقيمة الدينار أمام 

الدولار أو اليورو، والصدمات المالية 
وسط التعرض الشديد لتقلبات 

أسعار السلع الأساسية الدولية، فقد 
حافظت تونس، على إدارة وتنظيم 

سوق الصرف الأجنبي الصارمة 
والاحتياطي النقدي المرن على 

استقرار سعر الصرف منذ العام 
2022 وحتى الآن، وقياسا بعملات 

أخرى في منطقتنا العربية لم تتأثر 
العملة التونسية برياح التقلبات، 
مثل مصر وسوريا وليبيا واليمن 
والسودان، لكن على الدولة الحذر 
أكثر من أي مخاطر متوقعة قد 

تؤثر على الدينار.
بناء على ذلك 
كله، فإن خطر 

حدوث صدمة 
اقتصادية 
كلية في 

الأمد 
القريب 
بات أمرا 

مستبعدا اليوم 
أكثر من أي وقت 

مضى، رغم الصعوبات 
المتنوعة، التي لا تزال 
جاثمة أمام صناع القرار 
السياسي والمالي والنقدي، 

خاصة وأن الانتخابات الرئاسية 
التي ستشهدها البلاد بعد أسابيع 
من الآن والتوجه السياسي بعد هذا 

الاستحقاق المهم سوف يحددان المسار 
الاقتصادي الكلي المستقبلي للبلاد.

ماذا يعني تحسن

الجدارة الائتمانية لتونس

الانضباط المالي المدفوع 

بنمو الاحتياطي النقدي ودعم 

إيرادات السياحة وتحويلات 

المغتربين وتمويلات القطاع 

المصرفي شكلت جدارا صلبا 

لسداد التزامات الديون 

الخارجية

من ثلاثة
أشهر من 
المدفوعات
الخارجية
الحالية
حتى عام

.2026
من

شأن هذا 
أن يمكّن

الحكومة 

والسودان، لكن على الدولة الحذر
أكثر من أي مخاطر متوقعة ق

تؤثر على الدينار.
ذلك  بناء على
كله، فإن خطر
حدوث صد
اقتصا
كلية
الأمد
القريب
بات أمرا 
مستبعدا اليو
أكثر من أي وقت
مضى، رغم الصعوب
المتنوعة، التي لا تزال
جاثمة أمام صناع القرار
السياسي والمالي والنقدي،
خاصة وأن الانتخابات الرئاسي
التي ستشهدها البلاد بعد أسابيع
من الآن والتوجه السياسي بعد هذ
الاستحقاق المهم سوف يحددان الم
الاقتصادي الكلي المستقبلي للبلاد

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

اء يرى فيها مخاطر على النظام 
المي.

تكشف ما مجموعه
في المئة من  98 تمثل
العالمي الآن نسخا
عملاتها، حيث

يقرب من نصفها 
لة متقدمة، وبدأت 
مثل الصين وجزر ة

ونيجيريا 
عاشا في

م.
لمتوقع

المركزي 
أول

نقدية 
وزن ت
ضي

البنوك المركزية في الإمارات
والسعودية ومصر
على هذا الخط، وهي
مدفوعة بالتجارب
الناجحة لمثل هذه
العملات المشفرة، التي
باتت تحظى بتأييد
واسع لأهميتها في
مواكبة التكنولوجيا

المالية.
وأظهر بحث
أجراه مركز أبحاث
المجلس الأطلسي
ومقره الولايات

المتحدة 



 بغــداد - تـــرى الناقـــدة والأكاديمية 
العراقية نادية هناوي في كتابها ”قصيدة 
النثـــر العابـــرة.. دراســـة فـــي مطولات 
أن  منصـــف الوهايبي وقصائـــد أخرى“ 
الاســـتمرارية في الثبوت الأجناسي هي 
أهم مؤشـــر علـــى ما للجنـــس الأدبي من 
تجـــذر نوعي يجعلـــه متميـــزا بالوحدة 
والترابط والخصوصية التي بها يتفاوت 
الجنس ويختلـــف اختلافا تامـــا عن أيّ 

أجناس أدبية أخرى.

أهمية قصيدة النثر     

وتضرب مثلا على الاســـتمرارية في 
التطـــور مع بقـــاء الوحـــدة الإطارية كما 
هي، المطولات الشـــعرية وتصفها بالقول 
”قصائـــد لهـــا شـــكل ملحمـــي يتألف من 
عشـــرات أو مئـــات الســـطور الشـــعرية، 
وتستعمل فيها تنويعات النظم العمودية 
والتفعيليـــة والنثريـــة، وتوظـــف فيهـــا 
مختلـــف الضمائـــر الســـردية والتقانات 

الفنية. 

وقد تبـــدو كتابة المطولات الشـــعرية 
قليلة كونهـــا مقصورة فـــي الغالب على 
الشـــعراء الكبار مثـــل ت. س. اليوت في 
’الأرض اليبـــاب’ ورامبـــو فـــي ’فصل في 
الجحيم’، ومن الشـــعراء العرب المحدثين 
المطـــولات  كتبـــوا  الذيـــن  والمعاصريـــن 
الجواهري في ’مرحبا أيها الأرق’ وشفيق 
معلوف في ’بســـاط الريح’ ونازك الملائكة 
التي بدأت بكتابتها  في ’مأســـاة الحياة’ 
عام 1945 وانتهت منها عام 1965 وسمّتها 
مطولة شعرية، وكتب السياب ’بين الروح 
والجسد’ عام 1946 وسماها رواية شعرية 
ونشـــر صفاء الحيـــدري قصيـــدة ’أوكار 

الليل’ عام 1947 وسماها ملحمة“.

مـــا تؤكده المؤلفة في كتابها، الصادر 
مؤخرا عن دار غيداء الأردنية، أن المطولة 
الشعرية اشتغالات فنية وصفية وليست 
تصنيفيـــة وهـــي تكتـــب لأجـــل أن تلبّي 
حاجات نفســـية تتعلق بالبوح والإفضاء 
والاسترســـال فـــي التفريـــع والتفصيل. 
وهي أيضـــا لا تُكتب إلا علـــى خلفية همّ 
نفســـي أو موضوعي فيه الشـــاعر مفكر، 
أي صاحـــب قضية فكرية يســـتغرق في 
تأملهـــا ويغوص في أبعادهـــا بحثا عن

تجليات أو رؤى تحقق له 
مراميه وتبلغه مقاصده. 

ولهذا لا يقدر عليها إلا 
من أوتي قدرة على إطالة 

النفس في نظم الشعر.
وعن أهمية قصيدة 
النثر تقول ”إنها أكثر 
الأجناس الأدبية قدرة 

على كشف ممكنات 
الشاعر الفنية وقدراته 

الفكرية في التعبير 
عن خلجات روحه 

وكوامن وعيه 
الممكـــن والقائـــم بســـبب مـــا فيها 

مـــن المرونة فـــي تطبيق قوانين الشـــعر 
وقواعـــده وتضفي حيوية على شـــروط 
الشـــعر البنائية، متحررة دلاليا ومنعتقة 
عروضيـــا بحثـــا عمّـــا فـــي اللغـــة مـــن 
جديد، بـــه يتمكن الشـــاعر مـــن القبض 
علـــى بعـــض فكره فيهـــا. وهو مـــا أتقن 
منصف الوهايبي اســـتعماله، مستأنسا 
فـــي هذا كلـــه بريلكه وســـعدي يوســـف 

ومحمد بنيس“.
ومـــن القصائد المطولة التي اتخذتها 
الدكتـــورة ناديـــة هناوي عينـــة تمثيلية 
لنظريتها في العبور الأجناســـي قصيدة 
”الفينيقيون: رسوم لم يحلم بها بانويل“ 
وتتألـــف مـــن أربعمئة وثلاثين ســـطرا. 
ووجـــدت فيهـــا أن التدوير هو ســـمتها 
الأسلوبية وأن السرد هو الذي منه يتشكل 
بعدها الموضوعي، وفيها يستمر الشاعر 
على وتيـــرة واحدة في البوح بمشـــاعر 
الفقد والشـــكوى وتكثر التساؤلات بنسغ 
تصاعدي اســـتنكاري، فتتجلى أجناسية 
قصيدة التفعيلة على حســـاب القصيدة 
العموديـــة، ثـــم تتراجـــع أمـــام قصيدة 

النثـــر بما يحصـــل من عمليـــات الصهر 
والضم وما تســـفر عنه عملية التجسير 
من عبور ناجز فيه الســـمة السردية هي 

الغالبة.
وتمضــــي المؤلفــــة على هذه الشــــاكلة 
فــــي  العابــــرة  النثــــر  قصيــــدة  تحلــــل 
مطولات الشــــاعر الوهايبي ومنها مثلا“ 
ق.ي.ر.و.ا.ن/ ســــيرة الهلالــــي الصغير“، 
و“شــــارع بــــول فاليــــري. ســــيت. صيف 
�2011 و“معلقــــة تقريــــظ المــــكان“ و“بــــدر 
شاكر الســــياب ما زال يهطل في قصيدته 
المطــــر“ و“قيروان: لوحة الأحــــد الكبيرة“ 
و“الفينيقيون: رسوم لم يحلم بها بانويل“ 
و“فايتون سوري Feuilleton“ و“أنا يام بن 

نوح، إلى محمود درويش في ذكراه“.
وعـــن اختـــلاف قصيـــدة النثـــر عن 
الأجناس الأدبية الأخرى، تؤكد المؤلفة أنه 
على الرغم من سيادة القصيدة 
العمودية وقصيدة 
التفعيلة بوصفهما جنسين 
شعريين رفيعين، فإن 
قصيدة النثر بقيت على 
المستوى الشعبي تمتح من 
تاريخ قوتها الميثولوجية 
الطويلة التي فيها كانت 
تتخذ شكل طقوس درامية 
تمارس فيها أقوالا شفاهية 
ولها طوابع روحية، وهي تنتقل 
بالوعي الجمعي وتنشد على 
لسان العامة كتعاويذ وترانيم 
وأدعية، وقد توظف معها بعض 
الأراجيز والأزجال والأسجاع وأغلبها 

موروثة من عصور بعيدة.
وتضيف هنـــاوي أن قصيـــدة النثر 
صارت تنافس على المســـتوى الرســـمي 
مســـتواها الشـــعبي الـــذي كانـــت عليه 
عبـــر عصـــور خلـــت. وهـــذا مـــا يجعل 
المســـتقبل لهـــا بوصفهـــا أكثـــر تنوعـــا 
وتركيبا من ســـواها من أجناس الشـــعر 
وأنواعه التي تنضـــوي داخلها وتتلون 
بألوانهـــا، ولأن ما في قصيـــدة النثر من 
قوة الاحتواء والاســـتحواذ ثـــم العبور، 
يحفـــز غيرهـــا علـــى الاســـتجابة لهـــا 

ومطاوعتها.

العبور الأجناسي

لأجـــل تحديد ميـــزات قصيـــدة النثر 
العابرة، قاربت المؤلفة بين مطولتين الأولى 
”الفصل الخامـــس“ لعبدالرحمن طهمازي 
لنذبوشـــة  ”نيابوليس“نابل“/  والثانيـــة 
”لمبدوزا“ لمنصف الوهايبي. ومما توصلت 
إليه أنه إذا كان أسلوب التدوير هو الملمح 

الأكثـــر جلاء في مطولة ”الفصل الخامس“ 
فإن تكثيف النزعة السردية تعبيرا وبوحا 
هو مـــا منح هـــذه المطولة تمددا شـــعريا 
فتمكنت قصيدة النثر من اكتســـاح غيرها 

من الأنواع والأشكال.
 وهذه ميزة أخرى – كما تقول المؤلفة 
– تتفرد بها مطولات عبدالرحمن طهمازي 
أي أن عبورها يكون ناجزا بقالب قصيدة 
النثر مباشرة على عكس مطولات منصف 
الوهايبـــي الذي عنـــده المطولة لا تهيمن 
إلا بعـــد أن تتبارى مع قصيـــدة التفعيلة 
تباريا مســـتمرا جيئـــة وذهابـــا. وكلما 
اســـتطال الســـطر الشـــعري بدت الغلبة 
لقصيـــدة النثر، والســـبب قالبهـــا الذي 

يسمح بالتمدد والتواتر بلا هوادة.
وإذا كانـــت اللاهـــوادة تتضـــح عند 
الشـــكلي،  المســـتوى  علـــى  الوهايبـــي 
فإنهـــا تبـــدو عند الشـــاعر طهمازي على 
المســـتوى الفكـــري من قبيـــل التحير في 
الموت والتضاد في تفســـيره وانشغالات 
أخرى تحســـب دلاليا كمتضادات فتظهر 

مســـتمرة، ومعها تتعقّد الأفـــكار ويغدو 
الطابـــع الســـردي واضحا مـــع المداومة 
على استعمال أســـلوب التدوير، فيتمدد 
الســـطر الشـــعري أكثر فأكثـــر إلى درجة 
أننا إذا ما وصلنا بين ســـطور القصيدة 
فستتكون لدينا ســـردية ملحمية بخاطر 
شـــعري واحد ومتواتـــر لا ينقطع. وبهذا 
كله تَصهر قصيـــدة النثر العابرة القصة 
القصيرة جدا وقصيدة التفعيلة وغيرها. 
وتنتهي وقد صارت مطولة شعرية بقالب 

محدد الأبعاد واضح الحدود.
هذا ويتضمن الكتاب ثلاثة فصول مع 
مقدمـــة وخاتمة وملحق وجاء على غلاف 
الكتاب ”العبور الأجناســـي مفهوم نقدي 
يصف دلالـــة الوضع المـــزدوج أو متعدد 
الميكانيزمـــات ومتنـــوع الأنســـاق في ما 
تشتمل عليه قصيدة النثر من مواصفات 
وامتيـــازات، تجعلهـــا الجنس الشـــعري 
الوحيـــد الذي يتمتع بالقابلية على عبور 
أجناس الشعر وأنواعه وأشكاله الأخرى 

الموزونة منها وغير الموزونة“.

وتضيف هنـــاوي أن ذلك ”يبدأ أولا 
بالقابلية على الجمع والاحتواء وينتهي 
آخرا بالاســـتجابة الطوعية للاستحواذ 
بقـــوة ما فـــي قصيدة النثـــر من صفات 
وقـــدرات، ورصانـــة مـــا فـــي قالبها من 
امتيـــازات. فالعبـــور عمليـــة انتقاليـــة 
وليست تشاركية أو تبادلية، إذ أن فيها 
عابرا/غالبـــا، ومعبـــورا عليه/مغلوبا. 
وكل ذلـــك يجـــري بصـــورة طبيعية أي 
مـــن دون أيّ انتهـــاك أو تدخل طرف أو 
أطراف، وإنما هو تجريب يمارسه المبدع 
في إطار القالب التجنيسي، العمودي أو 
التفعيلـــي، وغايته اكتشـــاف ما في هذا 
القالب مـــن متاحات التمثيل وإمكانيات 
التطويـــر، فيُمعـــن النظر فـــي التقانات 
ويحـــاول  والكيفيـــات،  والأســـاليب 
توظيفهـــا لا بقصد إثبات العبور، وإنما 
بقصـــد الوقـــوع على طريقـــة ناجزة أو 
ســـلوك مذهب ناجع في التعبير الأمثل 
عن مكنونات وعيه ومقتضيات شعوره 

الذاتي“.

 عمان - تقدم رواية ”لون آخر للغروب“ 
للكاتبة الأردنية هيا صالح، شكلا تجريبيا 
حداثيا يقوم على بناء روائي متداخل، إذ 

بدا الســــرد الذي تنقل بين ضمير الراوي 
”الأنا“ في القســــم الأول، وضمير الراوي 
كلــــيّ العلــــم ”هــــو“ فــــي القســــم الثاني، 
كأنما هو حكايتــــان منفصلتان، لكننا مع 
اســــتمرار القراءة نلاحظ الخيوط الرقيقة 

التــــي تربط الحكايتين معا عبر أجواء من 
الغرائبية والفانتازيا.

تـــدور الحكاية الأولى فـــي الرواية، 
التي صـــدرت طبعتها الثانيـــة مؤخرا، 
حـــول ”وفاء“ المرأة التي تبدأ اكتشـــاف 
ذاتها متأخرا، فتقع في حب عازف هارب 
من الحرب، وتعيش بسبب ذلك في حالة 
مـــن الارتباك النفســـي، بـــين أن تختار 
أسرتها التي بنتها عبر سنوات ووفّرت 
لهـــا الأمن والاســـتقرار، وبـــين اختيار 
الرجـــل الذي أحبته والـــذي لا يمكن أن 
يقدم لها أرضية قوية أو مستقرة. وهي 
في خضم هذه الهواجس تسائل نفسها 
أولا وواقعها ثانيا حول مدى مسؤولية 
كل منهمـــا عمّا يخططـــه القدر ويفرضه 

كواقع للعيش.
تكتشـــف البطلة بعد رحلـــة صعبة 
تســـتعيد فيها ماضيهـــا البعيد وتنظر 
مـــن خلاله إلى حاضرهـــا، أنها خرجت 
من إطـــار الزمن وحققت شـــرط الخلود 
الخـــاص بهـــا، وهنـــا يكتشـــف القارئ 
عبر دلالات مبثوثة في النص وإشـــارات 
ليســـت  رمزية تربط الأحداث أن ”وفاء“ 
ســـوى بطلة الرواية التي يكتبها كاتب 
مســـتأجَر يدعـــى ”نجيب“، لهـــذا فهي 
بطلـــة خالـــدة على الـــورق وفـــي بطن 

الكتاب.
تقول وفاء في جـــزء من الرواية ”لم 
أتوقـــف ثانية على الطريـــق، وما معنى 
أن أتوقـــف إذا غـــدا الزمـــن لا قيمـــة له 
بالنســـبة إليّ؟! إنه ثابت وأنا المتحركة. 
بدأتْ نشـــوة النصر تتغلغل في داخلي 
كســـحابة تتكاثـــف قبـــل أن يـــؤذَن لها 

بالمطر“.

أما القســـم الثاني مـــن الرواية فهو 
يـــروي حكايـــة ”نجيب“، الكاتـــب الذي 
يكتب للآخرين مقابل أجر مالي يحصل 
عليه، تســـير حياته بهـــدوء وعادية إلى 
أن تعصـــف بـــه الأحداث، ويجد نفســـه 
مريضـــا بالقلـــب، وحين يتـــم زرع قلب 
جديد له تتغير حياته بشـــكل عجائبي، 
فيقـــرر أن يكتب روايـــة تخصه وتحمل 
اســـمه، لكنه حـــين يهم بفعـــل ذلك يجد 
نفســـه واقعا فـــي غرام بطلتـــه ”وفاء“، 
التي تتجلى صورتها أمامه كما لو أنها 

من لحم ودم.
يقول نجيب حول ذلك ”بعد عمليتي 
بدأت أرى شـــكلا أثيريـــا، ربما لرجل أو 
كائـــن ما، يقتـــرب منّي ويلمســـني وكل 
ذرة في جسمي مســـتيقظة وتؤكد أنني 
لا أحلـــم، بعد ذلك بـــدأت تزورني امرأة 
كأنها جِنية من حكايات ألف ليلة وليلة، 
أراها ولا أتخيل الأمر، لكنني في كل مرة 
أقتـــرب منها تبتعـــد أو تختفي بطريقة 
غامضـــة، إذا كنـــت لا أتخيـــل؛ فلماذا لا 
يراهـــا أحد غيـــري؟ وإن كانـــت جِنية؛ 
فلماذا تظـــل تراوغنـــي ولا تُفصح عمّا 

تريد؟ وما علاقتها بالشكل الأثيري؟!“.
وفـــي البناء الداخلـــي للرواية التي 
فازت بجائزة كتارا للرواية، تؤكد الكاتبة 
هيا صالـــح على ثالوث نظريـــة التلقي 
القائـــم على الكاتـــب والمـــتن والمتلقي، 
وتقـــول حـــول روايتها ”لقـــد جئت من 
خلفيـــة نقدية، لذا فكرت في هذه النظرة 
ومـــدى صحتها، وحين بـــدأت أكتب في 
الســـرد القصصـــي والروائـــي توصلت 
إلى قناعة بصحة هذه النظرية وعمقها، 
فالكاتب يضع جزءا من حياته وتجربته 

داخـــل النـــص، والنص يتفلـــت من بين 
يـــدي الكاتب ليخـــط طريقـــه الخاص، 
والقارئ كذلك يســـقط على النص خلال 
فعل القراءة تجربته الخاصة، وهذا هو 

الجوهر الخاص بهذه النظرية“.
تؤكـــد هيا صالح، التي صدر لها في 
الرواية أيضا ”جســـر بضفـــة وحيدة“، 

على أنهـــا تميل إلى الكتابة الكافكاوية، 
وتـــرى في الغرائبية أصـــدق تعبير عن 
الواقـــع، إذ تقـــول ”الفنتازيا هي جوهر 
نظـــري  وجهـــة  مـــن  أرى  ولا  الواقـــع، 
الخاصة أن الترابط المنطقي والتسلسل 
الزمني التعاقبـــي للأحداث وغيرها من 
أســـاليب الكتابة ذات الوتيرة الواحدة، 
تعبير عن صيرورة الحياة القائمة على 

المباغتة والفجائية“.
ويمكـــن تلمّـــس وجهة النظـــر تلك 
مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع فـــي الرواية، 
الذي يصف سلســـلة مـــن الأحداث التي 
زلزلـــت حيـــاة البطل ”المشـــاكل المعقدة 
دومـــا تبدأ صغيـــرة. فـــي الحقيقة هي 
ليســـت أشـــياء تتراكم كما يرى نجيب، 
بل لعل المصطلح الأنســـب أنها تترابط، 
كأن تحتاج إلى احتســـاء فنجان قهوة، 
فتكتشـــف أنه لا يوجد لديـــك بُن، تذهب 
لشـــراء البنُ من البقالـــة المتواضعة في 
الحي، فيخبـــرك البائع أنه نَفِدَ؛ فتنزعج 
وتذهب بسيارتك إلى المحل الذي اعتدتَ 
شـــراء البنُ منه، وفـــي الطريق تصطدم 
برجـــل فتقتلـــه وتتعقد الأمـــور بعدها، 
أو قـــد يوقفكَ شـــرطي المرور فتكتشـــف 
أنك لا تحمـــل رخصة القيـــادة؛ إذ كنت 
في البدايـــة قررت الذهاب إلـــى البقالة 
المجاورة ولم تحمـــل محفظتك، أو ربما 
تجـــد صاحـــب المحُمّص مقتـــولا ومالَه 
مسروقا، فتُلقي الشـــرطة القبض عليك 
في اللحظة الحاســـمة. ســـيظل السبب 
الأول الـــذي يدور في ذهنك لتفســـير ما 
حـــدث من تعقيدات هـــو فنجان القهوة. 
ذاك الـــذي لـــم تتمكن رغم كل شـــيء من 

شربه“.
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طلال المعمري

هيا صالح: أميل إلى الكتابة الكافكاوية

قصيدة النثر صارت 

تنافس مستواها الشعبي 

الذي كانت عليه عبر 

عصور خلت وهذا ما يجعل 

المستقبل لها

{لون آخر للغروب}.. رواية تخرج بطلتها إلى الواقع

منصف الوهايبي يبني مطولاته بدقة      

قصيدة النثر أكثر الأجناس الأدبية قدرة على كشف 

ممكنات الشاعر الفنية
نادية هناوي تلاحق قصيدة النثر العابرة في مطولات الشاعر التونسي منصف الوهايبي

هيمنت قصيدة النثر بشكل جلي على المشهد الشعري العربي، ولكن الاختبار 
الحقيقي لهذه القصيدة ربما يكون أكثر في المطولات، وقدرتها على التجاور 
مع أنماط شعرية أخرى. وتفكيكا لبناء المطولات الشعرية والعبور الأجناسي 
ــــــاوي بعض النماذج من  فيهــــــا تدرس الناقــــــدة والأكاديمية العراقية نادية هن

شعر التونسي منصف الوهايبي في كتابها الجديد.

الرواية مكتوبة بأسلوب 

الرواية داخل الرواية ومبنية 

على ثالوث نظرية التلقي 

القائم على الكاتب والمتن 

والمتلقي



 مســقط - ستبدأ الاثنين المقبل أعمال 
المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي ”المفهوم 
ـــا“ الـــذي تنظمـــه هيئـــة  والتجربـــة عربيًّ
بالتعاون  العمانية  والمحفوظات  الوثائق 
مع مؤسســـة ”وثيقة وطن“ الســـورية؛ من 
23 إلى 25 ســـبتمبر الجـــاري في العاصمة 
وحضـــور  بمشـــاركة  مســـقط،  العمانيـــة 
مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية عربية 

وعالمية.
مــــن  العديــــد  المؤتمــــر  يناقــــش 
الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتأريخ 
الشــــفوي عبر ثلاثة محاور رئيسية: الأول 
المحور النظري؛ ويناقش مفهوم التأريخ 
ا، والثاني المحور العلمي؛  الشــــفوي عربيًّ
ويناقــــش التجــــارب العربيــــة الإقليميــــة 
والثالث  والمنتــــج)،  (المنهج  والعالميــــة 
المحور المســــتقبلي؛ الــــذي يناقش آفاق 

التجربة العربية في التأريخ الشفوي.
ويهدف المؤتمر إلى دراســـة إشكالات 
ضمـــن  الشـــفوي  التأريـــخ  وتحديـــات 
وتعميق  العربية،  المجتمعات  خصوصية 
الوعي بأهمية الوثيقة الشفوية في الكتابة 
التاريخية العربيـــة المعاصرة، إلى جانب 
الاطّـــلاع على تجـــارب التأريخ الشـــفوي 
فـــي العالم العربي، وبحث ســـبل التعاون 
وتفعيـــل العمل المشـــترك في المشـــاريع 
إلى  إضافـــة  المتخصصـــة،  والدراســـات 
التأريـــخ  منهجيـــة  اســـتثمار  إمكانـــات 
الشـــفوي ضمن المناهج الدراسية، وبحث 
ســـبل تطوير التجربة العربية في التأريخ 

الشفوي.
الوثائـــق  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
والمحفوظات الوطنيـــة العمانية الدكتور 
حمد بن محمـــد الضويانـــي إن ”المؤتمر 
يتضمن العديد من أوراق العمل والعروض 
المرئية والجلسات النقاشية المتخصصة 
التي تناقش التحديات والآفاق المستقبلية 

للتأريخ الشفوي“.

ســـيحظى  المؤتمـــر  ”إن  وأضـــاف 
بمشـــاركة أكثر مـــن 25 متحدثًا من داخل 
سلطنة عُمان وخارجها“، مؤكدًا أن انعقاد 
المؤتمر يعد تذكيرًا ودعوة للمؤسســـات 
والهيئات والمراكز الوثائقية إلى تسليط 
الضـــوء علـــى أهميـــة تطويـــر وتعزيـــز 

الرواية الشفوية.

وأوضح أن التأريخ الشـــفوي لا يزال 
في مراحلـــه الأولى من التطور والاعتماد 
فـــي العالـــم العربـــي؛ حيـــث لـــم يدخل 
بعـــدُ ضمن عناصـــر الثقافـــة التاريخية 
والاجتماعيـــة للمجتمعـــات العربية، كما 
لم تحظ الشـــهادة الشـــفوية فـــي الكتابة 
التاريخيـــة بمكانتهـــا التـــي تســـتحقها 
ضمـــن الأوســـاط العلميـــة الجامعية في 
تلـــك المجتمعات، ولا يتجـــاوز الاهتمام 
بالتأريـــخ الشـــفوي عـــددا محـــدودا من 
التجارب والمحـــاولات لدى بعض الدول 
العربيـــة، وهي محاولات متفردة وجريئة 
دون شـــك، لكنهـــا لا تـــزال فـــي بداياتها 
ويعوزهـــا الكثيـــر في ما يخـــص تمكين 
ثقافة التأريخ الشفوي وتفعيل المشاركة 
المجتمعيـــة في كتابـــة التأريخ الموازي 
للتأريـــخ الرســـمي، فضـــلاً عـــن توطين 
هـــذه المقاربـــة المعرفيـــة فـــي التأريخ 
ونشـــر مفهومها وتأصيل منهجيتها في 
الجامعية  والعلمية  المجتمعية  الأوساط 

العربية.

 مراكــش (المغــرب) - التقـــى شـــعراء 
الجيـــل الجديد، مـــن القصيـــدة المغربية 
الحديثة، في ضيافة دار الشـــعر بمراكش 
ضمن افتتاح الموســـم الثقافي والشعري 
الجديد للموســـم الثامن وفعاليات الدورة 
الخامسة لـ“صالون الدار الشعري“، وذلك 
ليلة السبت 14 سبتمبر بقاعة أحد الفنادق 
المصنفـــة في المدينة. واحتفى الشـــعراء 
آمال الغريب وعبدالصمد الزوين ويوسف 
كوزاغـــار بقصيدتهم الحديثة وهي تتغنى 
ومفارقات  وبالتباسات  الشعرية،  بالكتابة 
العالـــم وبذواتهـــم، وهـــي تشـــرئب إلـــى 
اللانهائـــي بحثا عـــن الصفاء الإنســـاني 

وإنسانية الإنسان.
كما احتفت فعاليات الدورة الخامســـة 
للصالون الشعري بشـــعراء جدد التحقوا 
برواد الدار وأمســـوا يرســـخون من خلال 
”الخميـــس  ضمـــن  وألقهـــم  حضورهـــم 
الثقافـــي“ إضافة نوعية للمشـــهد الثقافي 
المراكشـــي، الشـــاعر عبداللـــه المهلاوي 
والزجـــال حفيـــظ بوتكايوت، إلـــى جانب 
مشاركة المبدع الشاب عثمان شليخ الذي 
وقـــع مؤخرا فـــي مصر إصـــداره الروائي 

الجديد.
ضيـــاف  ســـعيدة  الفنانـــة  وأحيـــت   
الحفـــل الفني لأصـــوات معاصـــرة بمعية 
عـــازف العـــود الفنـــان محمـــود العماني، 
هـــذا الصـــوت العربـــي الصـــادح بقـــوة 
الجمال الطربي وقـــدرة على عبور أصعب 
المقامـــات. كمـــا وقع كل من الشـــاعر بدر 
هبول والشاعر مبارك العباني إصدارهما 
الشـــعري الجديد، والصادر عن منشورات 

دائرة الثقافة في حكومة الشارقة.

وافتتــــح الشــــاعر عبدالصمد الزوين، 
القــــادم مــــن مدينــــة الشــــعر والشــــعراء 
مســــابقة  إشــــراقات  وأحــــد  تارودانــــت، 
”أحســــن قصيدة“ لدار الشــــعر بمراكش، 
بأن  بــــاب ديــــوان ”أصــــوات معاصــــرة“ 
وللاحتفــــاء  للحــــب  قصائــــده  خصــــص 

بالعمق الإنساني لقيم الشعر.
ومن مشــــتل دار الشــــعر والشــــعراء 
بمراكــــش قرأت الشــــاعرة آمــــال الغريب 
والتــــي ســــبق لهــــا التتويــــج بالجائــــزة 
الأولى لمســــابقة الشــــعراء الشــــباب، في 
دورتهــــا الثانيــــة والتي تنظمهــــا وزارة 
الشــــباب والثقافة والتواصــــل المغربية، 
هذا الصوت الشــــعري الذي حظي بتنويه 
شــــعراء ونقاد لجنة التحكيم بيت الشعر 

في المغرب حينها.
ومن نفس النبع قدم الشــــاعر يوسف 
كوزاغار قصيدته بــــروح متجددة طافحة 
بروحه  كوزاغــــار  المفارقة.  باســــتعارات 
الأمازيغيــــة المغربيــــة، وقصيدتــــه التي 
اختــــارت أبجديــــة عصره وأســــئلة جيل 
مختلــــف ينأى بعيدا فــــي الأقاصي باحثا 

عن ”صخرة“ يصعد بها الجبل.
الــــدار  صالــــون  فعاليــــات  وشــــهدت 
الشــــعري تقديم قراءات شعرية لمجموعة 
من الشــــعراء، إلى جانب تقديم مداخلات 
وشــــهادات لإعلاميين وفاعلين جمعويين 
حــــول برمجة دار الشــــعر بمراكش وآفاق 
الصالون،  ويشكل  المستقبلي.  برنامجها 
الــــذي تحول إلــــى تقليد ثقافــــي محوري 
فــــي برامج دار الشــــعر بمراكــــش، فضاء 
للتلاقــــي والنقــــاش حول قضايا الشــــعر 

وأسئلته.

 خيـــرة مباركي ليســـت فقط شـــاعرة 
وكاتبة وناقدة لها مكانتها في الســـاحة 
الأدبيـــة الجزائرية، بل هـــي أيضا فنانة 
ذواقـــة تمتلـــك رؤى ثاقبـــة فـــي الفـــن 
التشـــكيلي والألوان ولهـــا أعمال مميزة 

فيه تنبض بالحب والحياة.
في هذا الحوار نتعرف على التداخل 
بين الرسم والشـــعر عند مباركي، ونطل 
على عوالـــم الشـــاعرة والفنانـــة خيرة 
الإبداعيـــة لنتعرف على الرحلات الأدبية 
والفنية التي تترك أثرا عميقا في نفوس 

المتلقي.

الكتابة والواقع

خيرة مباركي تونسية – جزائرية، من 
أب جزائري وأم تونسية. هي أستاذة في 
الأدب العربي، حاصلــــة على الإجازة في 
اللغــــة والآداب العربية، وماجســــتير في 
الأدب، كمــــا أنها باحثة دكتــــوراه. تقول 
لـ“العرب“ عن بداياتها مع الشــــعر ”كانت 
لدي موهبة، مندفعة، يجســــد الشاعر من 
خلالها أحلامه ويرسم فيها الحياة التي 
تعشــــقها روحه. حلقت مع الشعر دون أن 
أدرك هــــذه الــــذات في ذاتــــي. ربما كانت 
ميــــولا تلقائية في البدايــــة، وأدركت الآن 
أنها كانت حالة من حالات العشق الفني“.

وتضيف ”كنت أكتب الشـــعر باللغة 
الإنجليزية في مرحلة دراستي الثانوية، 
ونفخـــت فيهـــا مكاشـــفاتي الصغيـــرة. 
لكنهـــا محـــاولات لم تر النـــور، ربما لأن 
تلـــك الكتابـــات كانت لي وحـــدي، تعبر 
عـــن دواخلي فـــي لحظة خاصـــة. فلم أر 
بـــدا من طرحها على المـــلأ. ثم بعد ذلك 
بدأت أهتم بنشـــر نصوصي التي كانت 
تلاقـــي إعجابا واهتماما مـــن الكثيرين، 
وصـــولا إلى مرحلة جديـــدة أدركت فيها 
جملـــة المبـــادئ الفنيـــة والاختيـــارات 
الفنيـــة للتجريب والإبـــداع عبر التوجه 

الأكاديمي والنقدي“.

وتــــرى مباركــــي أن ”قصيــــدة النثر“ 
شــــكل شــــعري مثله مثــــل بقية الأشــــكال 
الأخــــرى، له مقوماته الفنية المميزة التي 
مثلت ثورة في اللغة على كل المستويات؛ 
الصياغة والتركيب والإيقاع. وهي وليدة 
حركة تجريبية متواصلة، في تاريخ الأدب 
العربــــي قديمــــه وحديثه، نظمــــه ونثره، 
ولاقــــت ”قصيدة النثر“ اهتمام العديد من 
الشــــعراء، بل إن أغلبهم انحــــازوا إليها، 
ومــــرد ذلــــك طبيعة اللحظــــة الراهنة وما 
تميزت به من تطــــور في الذهنية العربية 
والإنســــانية عامــــة. وتعني بذلــــك جملة 
المتغيرات التي طرأت على الواقع وعلى 

إنتاج المعرفة الإنسانية.
وقطيعـــات  ”تطـــورات  وتضيـــف 
إبيستيمولوجية انهارت فيها النظريات 
القديمـــة، وانهار معها إيمان الإنســـان 
بها. وهـــذا أنتج تفككا كبيـــرا وخاصة 
عند الشـــاعر باعتباره أكثر وعيا بالذات 
وأشد رغبة في اكتشاف العالم من حوله 
حين تزاحمه الهواجس. هو وعي ضدي 
كثير التســـاؤل، أنتج روحا مختلفة في 
التعامـــل مع الإبداع. فلم تعد تســـتهوي 
الشـــاعر الإيقاعات المدويـــة والصاخبة 
بل الصور المحلقة التي تكنه المحظور 
منـــه، وتحلق بأكثـــر حريـــة، مؤمن بأن 
الشـــعر لـــم يعـــد مجـــرد شـــكل لحمـــل 
مضاميـــن أيديولوجيـــة ســـلبت روحه، 
وإنمـــا هو مغامـــرة متجددة لاكتشـــاف 

شعرية الأشياء“.
وحـــول ســـؤال عـــن مكانـــة المرأة 
العربيـــة عموما والتونســـية خصوصا 

في نيـــل حقوقها تقـــول ”تختلف مكانة 
المرأة العربية مـــن قطر عربي إلى آخر. 
وعن وضعية المرأة في تونس أقول إنها 
وصلـــت إلى مراتب عالية في كل مجالات 
الحيـــاة بما فـــي ذلك المجـــالان الثقافي 
والبحـــث العلمـــي. وهذا يعـــود إلى ما 
تتمتع به من مكاســـب منحتها الثقة في 

أن تبدع وتتميز“.
وتتابع ”أما في أقطار أخرى فأكتفي 
بالقـــول إنهـــا يكفـــي أن تواجـــه الواقع 
وتنتصر علـــى الموجود لتكـــون وتفتك 
مكاســـبها بيدها، وهذا مـــا نلاحظه في 
أغلـــب الأقطار العربيـــة تقريبا، فأن نجد 
امرأة واحدة أثبتت ذاتها واستطاعت أن 
توجد لنفسها مكانا في مجتمع الرجال، 
فهـــذا يعني أن إرادتها بيدهـــا. لن أقول 
بأنـــه ينقصهـــا الكثيـــر أو مكتفيـــة بما 
حققته من مكاســـب وما وصلت إليه من 
أهداف، بل عليها أن تحافظ على ذلك وأن 
تكون مكتفية بذاتها وبإبداعها وعلمها“.

لـ“العرب“  حديثها  مباركي  وتواصل 
والمعانـــاة  المعيـــش  ”الواقـــع  قائلـــة 
اليوميـــة للمواطـــن العربـــي حاضـــران 
دائما بالحضـــور والغياب، إما بالتعبير 
المباشر، وهذا طبعا عبر طاقات الترميز 
فـــي العمل الفنـــي، وإما بتغييبه قســـرا 
لننشئ عالما مغايرا مشرقا على أنقاض 
هـــذا العالم، مليئا بالحب والجمال، ومن 
الطبيعـــي أن يؤثر ذلك على كتاباتي، لأن 
الإنســـان كائن حساس بطبعه، يتأثر بما 
يحيط به. ستجد ذلك الواقع بكل أصنافه 
فـــي العمـــل الفني حتـــى لو لـــم تره في 
لحظة التقبل الأولى، وربما يكون الواقع 
حاضرا كما ذكرت فـــي أعمالي، لكن هذا 
الحضور نتيجة لتفاعل شعوري داخلي، 
وحركـــة وجدانية صاخبة يمكن أن تحدد 
الفكـــرة الإبداعيـــة وألوانهـــا وحروفها 
ومعجمها. لذلك فالعملية بأكملها لحظة 
مخاض ووهج شعري أو تشكيلي تأتلق 

في لحظة بين الوعي واللاوعي”.
بالحزن  المليئـــة  كتاباتهـــا  وحـــول 
والغربـــة  والرحيـــل  والحـــب  والألـــم 
والســـفر والعشـــق والوطـــن، وعن هذا 
الخليـــط تقول الكاتبة والشـــاعرة ”نحن 
نعيش هذا الخليط فعـــلا، والفنان كائن 
حســـاس بطبعه كما أشـــرت، هذا فضلا 
عـــن أن العمل الإبداعي ملتقى المشـــاعر 
والأحاســـيس. أجدني أنجـــذب إلى مثل 
هـــذه المعاني، لأنـــي أتلقفهـــا من ذاتي 
وأعماقـــي ومـــن غيـــري، فأعزفهـــا لحنا 
تتفجـــر تعابيـــره من أقاصـــي الوجدان، 
تطرب له نفســـي مع نفوس شبيهة، ولو 
حزنا، لأنه ينقل بطريقة مرآوية ما يحدث 
ويتغيـــر، والمـــكان ليـــس مجـــرد عامل 
لتحريك شاعرية الشاعر والفنان، بل هو 
خطـــاب ولغة يحمل علامات ســـيميائية 
وجغرافية محددة وغير محددة لمنظومة 
دلالية مجازية وشـــاعرية وبلاغية وكذلك 

فلسفية“.
 وتشـــدد علـــى أن للمـــكان وجـــودا 
عميقا في كتاباتها، لأنه جزء من الفضاء 
الشاسع الذي يستمده المبدع أو المتلقي 
على حد الســـواء من التجريـــد الذهني. 
فالوطـــن أو المدينـــة أو البحر، قد تكون 
عناصـــر مكانيـــة في الخطاب الشـــعري 
أو حتـــى فـــي اللوحة الفنيـــة، لكنها في 
الحقيقـــة عوالم مجازيـــة تقدم تصورات 
خاصة. هـــي، كما يقول ميشـــيل بوتور، 

خطاب ولغة ونص مليء بالعلامات.
وتضيـــف ”أحب الأمكنة إلى نفســـي 
البحر، في كل حالاته. أعشق البحر ولكنه 
بالنسبة إلي ذلك الفاعل السيميائي الذي 
يتحكـــم فـــي كل عوالمـــي الممكنة، ومن 
الطبيعي أن تكون هناك عراقيل وعوائق 
تعيق الوصـــول إلى أهدافنـــا، لكن أكبر 
عائق للإنســـان هو الجغرافيا. وخاصة 
حيـــن يكون العمـــل والعائلة فـــي مكان، 
والحركـــة العلمية والثقافية والدراســـة 
في مكان آخر، يصبـــح الأمر صعبا على 

المبدع أن يجد حظوظه“.

الفنان صوت العالم

تقول خيرة مباركـــي عن بدايتها في 
الرســـم ”لما أحسست أن أصابعي تواقة 
لقلـــم الرصـــاص، وأن الطبيعة تراودني 

لأخـــط نغماتهـــا علـــى أوراقي، عشـــقت 
الألوان حيـــن داعبت أعماقـــي وبصري 
فأطلقت لها العنان لأصل إلى المسابقات 
التي فزت فيها مـــرات كثيرة في تونس،

 على مستوى وطني. وهذا من 
شأنه أن يكون منطلقا لزرع 

الثقة في نفسي لأخوض غمار 
المعارض رغم صغر سني. 

وكانت الجامعة فضاء رحبا 
لأمارس هوايتي وأنمي 
طموحاتي. عندها قررت 
أن أصنع نفسي بنفسي، 

ولكن الضغوط السياسية 
والاجتماعية جعلتني 

أبتعد لفترة طويلة 
وأنغمس في الحياة 
العملية كأستاذة في 

الأدب العربي“.
وتتابع ”أعتمد على كل 
المدارس الفنية ولا أستلهم 
من واحدة بعينها، تتعبني 
وتشتتني القيود، لذلك تجد 
صدى العديد من المدارس 

في أعمالي. وأعترف 
بأني ميالة إلى المدرسة 

الرومنسية والرمزية، 
ولكن أحاول أن أتنصل 
من قيودهما بأن أجمع 

أحيانا أكثر من مدرسة، 
وأحيانا أطعم الســـريالية بالرومنسية… 

وهكذا“.
وتضيـــف ”أحاول دائمـــا البحث عن 
الجديد وابتكار وسائل وطرائق مختلفة، 
وذلـــك عبـــر رحلـــة تجريب مســـتمرة لا 
تنقطع عنهـــا الحركة والرحيل بين آفاق 
الإبـــداع والابتداع، وخاصة في الشـــعر. 
أنا أكتـــب قصيدة النثر، وهـــي من أكثر 
الأشكال حساسية، لا تعيد نفسها وإنما 
تنشأ وتترعرع من المدهش واللامتوقع. 
وتلك شـــعريتها. كذلك الشـــأن في النقد، 
وذلـــك من خلال البحث عـــن مداخل فنية 
أو دلالية مختلفة تمكن من إيجاد الإمتاع 

إلى جانب الإقناع“.
وحـــول ســـؤال عـــن دور الناقـــد في 
تطويـــر الفن والمشـــهد الثقافـــي تقول 
مباركـــي ”للناقـــد دور كبير فـــي تطوير 
المشـــهد الثقافي، هذا إذا فهمنا المعنى 
الحقيقـــي للنقـــد والناقد. النقـــد قراءة 
عقلانيـــة للنـــص، تكســـبه مجمـــل قيمه 
الفنيـــة وإشـــاراته القريبـــة أو البعيدة 
باعتبارها طاقـــة لتوليد خرائط المعنى، 
تستدعيه غائبا وتســـائله حاضرا وبين 
أعماقـــه  يختـــرق  والغيـــاب  الحضـــور 
وينصـــت لأصواتـــه. على هذا الأســـاس 
يبقـــى النـــص المبـــدَع فعـــلا لا يـــزال 
بصدد التشـــكل يكتمل بالقراءة فينشـــأ 
مـــن الموجود اللغـــوي وأنســـاق اللغة 
الجمالية والتعبيرية معنى ناشئا بصدد 
التغير مع كل قراءة. إنه ســـلطة معنوية 
على الشـــاعر والمبدع في كل المجالات، 

وهذا مأتاه التعلم أساســـا، لأن كل قراءة 
هي فرصـــة خلق إبداعـــي وانفتاح على 

ممكن جديد في النص والرؤية“.
وتبين أن الناقد قارئ من درجة عالية 
تختلف عن القارئ العادي، يعتلي أرفع 
درجات القراءة وأكثرها 
تعقلا ودربة. هنا يمكن 
أن نوجد علاقة بين 
الإبداع والنقد. فلئن كان 
الإبداع ”خلقا واختراعا“ 
فالنقد سيكون ”تمييزا 
وتثمينا وتقييما“. هنا 
يكون تطوير الفن ويوكل 
للناقد دور التنظير والبحث 
عن الجديد في المنجز 
المتوفر، يعني الحفر عن 
جماليات النص والتأسيس 
لجماليات جديدة من 
عملية التقييم، وإذا 
تجاوز هذه المهمة ليكون 
سيفا مسلطا على الرقاب 
فهذا ليس نقدا بل هو 
انتقاد. لأن البعض يحول 
العمل النقدي إلى حالة 
ذاتية مستقلة عن أبعاده 
الفنية والعلمية الموضوعية.

وعن الإلهام الشعري 
والفني أو العكس تجيب 
”صحيح يمكن أن يلهمني 

فنية  لوحة  لتصور  الشـــعر 
بألوان معينـــة وخطوط مميزة، تجعلني 
أتصـــور النـــص المكتـــوب لوحـــة فنية 
والعكـــس صحيـــح، يمكن أن تســـتحيل 
اللوحـــة الفنيـــة بما هي نـــص تعبيري 
مرئـــي قصيدة ذات إيقـــاع فني مختلف، 
والدليـــل علـــى ذلـــك عناويـــن لوحاتي 
قصيـــرة،  شـــعرية  نصـــوص  بمثابـــة 
توحي ولا تصرح فتزيد دهشـــة المتلقي 
وقلقـــه، فيبحـــث حينئـــذ عـــن المضمر 
مـــن المعنـــى ويســـعى إلـــى أن يتمثله 

في ذهنه“.
وتختم خيـــرة مباركـــي حديثها مع 
”العـــرب“ قائلة ”من الطبيعـــي أن هناك 
دائما رســـالة نســـعى إلى إيصالها من 
خـــلال أعمالنـــا الفنية، ونحـــن نعلم أن 
الفنـــان صـــوت العالم وضميـــره الحي 
وقلبـــه النابـــض بالجمـــال، فمـــن يبدع 
ويتمخض لحظة الخلق الفني تســـاوره 
لحظـــة التلقي ومـــا يمكـــن أن يؤثر في 
المتقبـــل. فعمل الفنان أكثـــر من مجرد 
تصوير أحاسيســـه ومشـــاعره ورؤيته 
للعالم. هو ينقل تلك الأحاسيس والرؤى 
فتغـــدو كونيـــة لا تقتصر علـــى فرد في 
زمـــان ومـــكان معينين. وأكثـــر من ذلك 
يمكن أن تمكن من استكشـــاف المفاهيم 
المجـــردة وتعـــزز رؤى ناشـــئة جديدة 
تحفـــز على إنتاج وعـــي جديد بالوجود 
في شـــتى ميادينه النفســـية والعاطفية 
السياســـية  وكذلـــك  والاجتماعيـــة، 

والأيديولوجية“.
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للناقد دور كبير في تطوير المشهد الثقافي

احتفاء بالشعر في كل أجياله

الشعر لم يعد مجرد شكل لحمل

 مضامين أيديولوجية سلبت روحه
الشاعرة الجزائرية خيرة مباركي: أكبر عائق للإنسان هو الجغرافيا

العلاقة بين الرســــــم والكتابة علاقة إلهــــــام وتأثير وتأثر، خاصة إذا جمع 
المبدع بين العالمين، إذ يمنحه ذلك ثراء كبيرا سواء في الرسم أو الكتابة. 
والشاعرة الجزائرية – التونسية خيرة مباركي أجادت جمع العالمين وفق 
تصورهــــــا الخاص. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار معها حول حضورها 

الأدبي والفني.

باحثون عرب يناقشون

التأريخ الشفوي في مسقط

دار الشعر بمراكش

تفتتح موسمها الثامن

{قصيدة النثر} لاقت 

اهتمام العديد من 

الشعراء، بل إن أغلبهم 

انحازوا إليها، ومرد ذلك 

طبيعة اللحظة الراهنة

عمر شريقي
إعلامي سوري

المؤتمر يدرس تحديات 

التأريخ الشفوي ضمن 

خصوصية المجتمعات 

العربية لتعميق الوعي 

بأهمية الوثيقة الشفوية
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 القاهــرة - تســـتضيف دار الأوبـــرا 
المصريـــة بالقاهـــرة فعاليات النســـخة 
الثانيـــة من معـــرض ”مـــا وراء الإطار“ 
الذي يشـــارك فيه نخبة من المبدعين في 
مجال الفن التشكيلي من الدول العربية، 
والـــذي تنظمـــه جمعيـــة ”أرســـينوي“ 
لتنمية المجتمـــع بمصر للثقافة والفنون 
التشـــكيلية وتســـتمر فعالياتـــه حتـــى 

العشرين من سبتمبر الجاري.
ويهـــدف المعرض الذي يســـتمر لمدة 
5 أيـــام لتوثيق روح التعـــاون والتبادل 
الثقافـــي والفني بـــين الـــدول العربية؛ 
حيث يركز على ثقافـــة المجتمع وعاداته 
مـــن خـــلال أعمـــال الرســـم والتصوير 
والفنـــون  الأداء  وفـــن  الفوتوغرافـــي 
الرقميـــة التـــي يعرضهـــا الفنانون من 

مختلف الدول.
ويشـــارك فـــي ”مـــا وراء الطبيعة“ 
خمســـون فنانـــا وفنانة بباقـــة متميزة 
من الأعمال التشـــكيلية، في فروع الرسم 
والتصوير والنحت، تمثل نتاج مشاركة 
أصحابهـــا فـــي العديـــد مـــن الملتقيات 
والتي  التابعـــة لجمعيـــة ”أرســـينوي“ 
أقيمـــت فـــي النوبـــة والفيوم وســـيوة 
والواحـــات البحرية وغيرها من الأماكن 
الطبيعيـــة والأثرية التي تمـــت زيارتها 
أثناء انعقاد تلك الملتقيات، وقد لاقت هذه 
الأعمال إشـــادة من رواد المعرض خاصة 
فكرة المعرض في الترويج لسياحة الفن 
التشـــكيلي بمصر لما تمتلكه من مقومات 

ومقاصد سياحية غنية.
المشـــاركة؛  الأعمـــال  تعكـــس  كمـــا 
لتنمية  اتجاهـــات جمعية ”أرســـينوي“ 
المجتمع نحو دعم الفن الفاعل في حشـــد 
كافة شـــرائح المجتمـــع نحـــو القضايا 
القوميـــة، من خـــلال الطـــرح ذي البعد 

الاجتماعي والثقافي لتلك الأعمال والتي 
تســـهم بدورها في بناء وتشكيل الوعي 

الجمعي.

وقالــــت الدكتورة دينــــا طريف رئيس 
مجلــــس إدارة جمعية أرســــينوي لتنمية 
المجتمــــع، إن المعــــرض يســــتهدف دعــــم 
والطبيعــــة  التشــــكيلي،  الفــــن  ســــياحة 
والتــــراث مــــن أهــــم المصادر الأساســــية 
للاســــتلهام الفني وتجديد رؤى الفنانين، 

لافتة إلــــى أن المعرض يمثل الحدث الفني 
الثلاثــــين للجمعيــــة، بغرض مد جســــور 
التواصــــل الثقافــــي والفنــــي وتشــــجيع 
التبادل الســــياحي بين مصر والعديد من 
الدول، مع جذب الفنانين العالميين وإتاحة 

الفرصة أمامهم للتأثر بالتراث المصري.
وأكـــدت الدكتورة ناهد تركســـتاني 
رئيس مؤسســـة نواة الفـــن، أن المعرض 
يأتـــي لتوثيـــق روح التعـــاون والتبادل 
الثقافـــي والفنـــي، بين الـــدول العربية، 
بمختلف الاتجاهات، مع مراعاة التنوع 
فـــي الخامـــات والأســـاليب، كمـــا يوثق 
لثقافـــة المجتمـــع وعاداتـــه مـــن خـــلال 
الرســـومات، ليشـــكل جـــزءاً مـــن تراث 
المجتمـــع، حيث تضمنت أعمال الرســـم 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي وفـــن الأداء 
والفنـــون الرقميـــة، التـــي تتضافـــر في 
باقة ثرية تجمـــع في طياتها فكر وثقافة 

وفلسفة الفنانين من مختلف الدول.

الأفــــلام  مهرجــــان  يعــــرض   - عمــان   
الأوروبيــــة الــــذي ينعقد فــــي الأردن، عددا 
مــــن الأفلام في دورته السادســــة والثلاثين 
التي تتواصل فعالياتها حتى 30 ســــبتمبر 

الحالي.

يجمــــع المهرجــــان أكثر مــــن 25 فيلما، 
تعــــرض فــــي عــــدة مواقــــع فــــي عمّــــان، 
ليكــــون  الأردنيــــة،  المحافظــــات  وبعــــض 
نقطــــة التقاء لمحبّي الســــينما ونافذة على 

العالــــم، وجســــرا يربــــط بــــين الثقافــــات، 
حيــــث يُتيــــح للجمهــــور فرصــــة التواصل 
مختلــــف  مــــن  إنســــانية  قصــــص  مــــع 

أنحاء العالم.
وقــــال ســــفير بعثة الاتحــــاد الأوروبي 
لــــدى الأردن بييــــر كريســــتوف فــــي كلمة 
ألقاها في حفل الانطــــلاق إن ”هذه الدورة 
تأتــــي هذا العــــام وهناك حربــــان قائمتان 
إحداهمــــا في أوروبا والأخــــرى في منطقة 
الشــــرق الأوســــط وتحديدا بغــــزة، مؤكدا 
الحاجــــة إلى ضــــرورة الالتــــزام بالقانون 
الدولــــي الذي أصبح أكثــــر إلحاحا من أي 

وقت مضى“.
ولفت إلى أن المهرجان ”ســــيقدم دليلا 
على أن الســــينما والفنون يمكن أن تسهم 
بدورهــــا في تعزيز ثقافة الســــلام وتحقيق 
هذا الهدف“، مشــــيرا إلى أن فعاليات هذه 
الدورة ستتضمن ورش مختلفة في صناعة 
الفيلم يؤطرها مخرجان قادمان من أوروبا.

من جهته، ثمن مدير عام الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام، مهند البكري، الشراكة مع 
مهرجــــان الفيلم الأوروبــــي، والتي تفضي 
إلى تعزيز التعــــاون والتبادل الثقافي بين 
الأردن ودول الاتحــــاد الأوروبي، لافتا إلى 
أن هــــذه الدورة ســــتتضمن أفلاما وثائقية 

عن فلسطين.
اســــتهلت عــــروض المهرجــــان بفيلــــم 
وثائقــــي قصيــــر عــــن غــــزة بعنــــوان ”لا“ 
للمخرجــــة هنــــاء عــــوض، والــــذي يتناول 
الحيــــاة اليوميــــة فــــي قطــــاع غــــزة تحت 
وتــــلاه  المســــتمر،  الإســــرائيلي  الحصــــار 
عــــرض للفيلــــم الإيطالــــي الطويــــل ”أنــــا 
للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني،  الكابتن“ 
والذي يســــلط الضوء على مأساة الهجرة 
غيــــر الشــــرعية مــــن أفريقيا إلــــى أوروبا. 
الفيلم يتتبع رحلة الشــــابين الســــنغاليين، 
ســــيدو وموســــى، اللذين يغادران مســــقط 
رأســــيهما في داكار بحثــــا عن حياة أفضل 
فــــي أوروبــــا. رغــــم الحلــــم الــــذي يحمله 
الشــــابان في الوصول إلى أوروبا، تتحول 
الرحلــــة إلــــى كابــــوس يعرضهمــــا للعديد 

من التحديات.
بالســــينما  اهتمامــــه  ســــياق  وفــــي 
الفلســــطينية، يعــــرض المهرجــــان أيضــــا 
فيلم ”بــــاي باي طبريا“ الــــذي يروي قصة 
مجموعة من النساء الفلسطينيات اللواتي 
هاجرن من أرضهن بعــــد النكبة عام 1948. 
الفيلــــم إخراج لينــــا عباس، وتشــــارك فيه 
والدتها الممثلة هيام عباس، لتقدم شــــهادة 
حيّة وتــــروي فيــــه تجربتهــــا كواحدة من 
أشــــهر المهجرين مــــن وطنها. يســــتعرض 
”باي بــــاي طبريــــا“ الحيــــاة الصعبة التي 
عاشتها هؤلاء النساء بعد مغادرتهن مدينة 
طبريا وما يحملنه من ذكريات عن بيوتهن 

وأراضيهن.

 عاشـــت ليبيا الأحد الماضـــي على وقع 
الاحتفال باليـــوم الوطني للثقافة التباوية 
الـــذي نظـــم فـــي عدد مـــن مناطـــق البلاد 
بحضـــور أهل الفكـــر والأدب الفنون وعدد 
من رجال السياسة ووجهاء وأعيان التبو 

وعموم الليبيين.
وخصص احتفـــال هذا العام للاحتفاء 
باللغـــة التباويـــة التي تعتبـــر واحدة من 
أهـــم ركائز الهوية الثقافية لشـــعب التبو، 
وهـــي لغـــة قديمـــة تنتمـــي إلـــى اللغات 
خـــلال  إحياؤهـــا  يتـــم  الأفروآســـيوية، 
الاحتفالات مـــن خلال الأغانـــي التقليدية 
والشعر الشـــعبي. كما يتم عرض الملابس 
التقليدية التي تعكس التراث الصحراوي 
لشعب التبو، حيث تتميز بالألوان الزاهية 
والتصاميـــم الفريـــدة التي تتناســـب مع 

المناخ الصحراوي القاسي.
وأصبـــح يوم 15 ســـبتمبر من كل عام، 
مناســـبة تنتظـــم خلالهـــا فعاليـــات فنية 
وثقافيـــة تهـــدف إلى نشـــر الوعـــي حول 
التحديات التي يواجهها التبو في الحفاظ 
علـــى ثقافتهـــم في ظل العولمـــة. كما يمثل 
فرصة لشـــعب التبو للتواصل مع أجيالهم 
الشـــابة، وتقريبهم مـــن تفاصيل تاريخهم 
وخصوصيات ثقافتهـــم، وأيضا للتعريف 

بالعالم حول التراث الثري لشعبهم.
كمـــا يمثّل هـــذا اليوم فرصـــة لتعزيز 
بتنـــوع  والاعتـــراف  الوطنيـــة  الوحـــدة 
الثقافـــات داخل الدول التـــي يعيش فيها 
التبـــو، ممـــا يســـهم فـــي تعزيـــز التفاهم 
والتعايش الســـلمي بين مختلف المكونات 

العرقية في تلك المجتمعات.
وبحســـب المنظمين فـــإن ”المهرجانات 
ليســـت حدثـــا عابـــرا وليســـت مناســـبة 
احتفاليـــة خاليـــة مـــن أيـــه قيمة بـــل أثر 
يبقـــى فـــي التأريـــخ لتســـهم فـــي عملية 
تبـــادل الخبـــرات والمعـــارف وتعـــرف عن 
الثقافات والزخـــم التراثي لتبادل المعارف 
والمعلومات بشـــكل حوارات حـــرة تلمس 

تـــراث المادي خلال ما يعرض من مقتنيات 
تراثيـــة ورقصـــات أصيلة تعـــرف بالعمق 
التاريخـــي والعراقة وقد تأخذنا معها إلى 
عالـــم الميثولوجيا في لوحات فنية تتحدث 

عنها الأساطير“.
والتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  وتقدمـــت 
المعرفيـــة ”بأطيـــب التهانـــي والتبريكات 
وأصـــدق المشـــاعر لكافة التبو فـــي كامل 
إرجـــاء ليبيـــا بمناســـبة اليـــوم الوطني 
للثقافة التباوية، الذي يصادف 15 من شهر 
سبتمبر من كل سنة متمنين لهم كل الخير 
والبركات“. فيما تجاهل أغلب المســـؤولين 

المناسبة دون مبرر مقنع.
والتنميـــة  الثقافـــة  وزيـــرة  وتعتبـــر 
المعرفيـــة فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
مبروكة توغـــي عثمان أول إمرأة من التبو 
تتولـــى منصبـــا وزاريا في تاريـــخ ليبيا، 
وهو ما يفسّر اهتمامها بالتظاهرة وتقديم 
الوزارة تهانيها للمشـــاركين في الاحتفاء 

بالمناسبة.

ويـــرى مراقبـــون، أن اليـــوم الوطني 
للثقافـــة التباويـــة يشـــكّل مناســـبة هامة 
للتأكيد على التعددية العرقية والإثنية في 
ليبيـــا وعلى التنـــوع الثقافي والحضاري 
على امتـــداد الجغرافيا الشاســـعة للبلاد، 
وهو ما يعطيها ثراء اســـتثنائيا لا يحتاج 
إلا إلى المناخ الديمقراطي السليم ليتحول 
إلـــى مصدر قـــوة حقيقيـــة فـــي مواجهة 

التحديات الداخلية والخارجية.
وفـــي العـــام 2014، أعلـــن رســـميا عن 
تأســـيس مركز الدراســـات التباوية، وهو 
مؤسســـة بحثيـــة علميـــة تتســـم بالصفة 
والثقافـــة  اللغـــة  مجـــال  فـــي  المرجعيـــة 

التباويين على الصعيد الوطني والإقليمي 
والدولي، ويُعدّ إحدى مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي التي تتمتـــع بالأهليـــة القانونية 

والاستقلالية المالية.
ويعمـــل المركز علـــى إجـــراء البحوث 
والدراســـات التـــي مـــن شـــأنها التعريف 
بالتبو وتطوير المعرفة بقضاياهم الثقافية 
والاجتماعية، كما يتطلع إلى الاســـتيعاب 
المنهجـــي والمقـــارن للتحـــولات الراهنـــة 
فـــي المجتمـــع الليبـــي والدولـــة الليبيـــة 
وفق للقواعـــد المنهجيـــة الحديثة للبحث 

والدراسة.
اليـــوم  تأســـيس  وراء  المركـــز  وكان 
الوطنـــي للثقافة التباوية ليتـــم الاحتفال 
بـــه في مختلف مناطق ليبيا، ســـواء التي 
يسكنها التبو في الجنوب، أو مدن الساحل 
الشمالي ومنها العاصمة طرابلس ومدينة 
بنغـــازي ومدن أخـــرى كمصراتة والزاوية 

والبيضاء وغيرها.
وخاطب المركز رواده بالقول: ”نهنئكم 
بهـــذا اليـــوم الثقافي، يوم لإبـــراز الهوية 
الثقافيـــة لقبائل التبـــو بكافـــة تركيبتها 
وفروعهـــا وإمـــكان تواجدها، هـــذا اليوم 
هو يـــوم تاريخي لإظهار تاريخنا العريقة، 
وتعريـــف بثقافة متجذرة فـــي الأرض منذ 
الأزل، اليوم هو يوم تباوي يعبر فيه التبو 
عن ثقافتهم بطـــرق مختلفة، أزياء، واللغة 

والأكلات والفنون الشعبية“.
ويهتـــم  المركـــز بإبـــراز ثقافـــة التبو 
والمحافظة عليها وقـــد تمّ تلخيص أهدافه 
في إنجاز وترجمة ونشـــر دراســـات حول 
لغة التبـــو وثقافتهـــم وتراثهـــم وترجمة 
وتوثيق تاريخ التبـــو والمنطقة، والحفاظ 
على اللغـــة التباويـــة وتطويرهـــا وجمع 
وتدوين مختلف تعابيـــر الثقافة التباوية 
والعمل على أرشفتها وحمايتها، وتوثيق 
التاريخ الشـــفوي واللامادي للتبو الموزع 
بين الشـــعر الفصيح والشـــعبي، والقصة، 
والحكايات، إلى غير ذلك، ورسم السياسات 
التي تساعد على إدراج التبو في المنظومة 
والثقافـــة،  والعلـــوم  للتربيـــة  الوطنيـــة 
ودراســـتها  التبـــو  بقضايـــا  والتعريـــف 
وخدمـــة قضاياهـــم كمكـــوّن ثقافي أصيل 
وتعزيز وجـــود ومكانة الثقافـــة التباوية 
في الفضاءات والمحافل الوطنية والدولية، 
والتعـــاون مـــع المؤسســـات والمنظمـــات 
الوطنية والإقليميـــة والدولية العاملة في 
مجال اهتمام المركز وعقد شـــراكات معها 
وإبرام عقـــود واتفاقيات تعاون بما يحقق 

أهداف المركز.
كمـــا يهـــدف المركـــز إلـــى مســـاعدة 
الجامعات على تنظيم الحلقات الدراسية 

والأنشـــطة الكفيلة بدعم بحـــث وتطوير 
لغة التبو وثقافتهم، والإســـهام في تنمية 
الاجتماعية  العلـــوم  مجـــالات  وتطويـــر 
والإنسانية بتشجيع الباحثين في ميادين 
لغـــة وثقافـــة وتـــراث التبو، وتشـــجيع 
التنـــوع الثقافي والتعـــاون مع المنظمات 
ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع الانفتاح 
على الآخر والتفاعل مع مكونات المجتمع 
المدني على الصعيـــد الوطني والإقليمي 
والدولـــي، وتنظيـــم الأنشـــطة الثقافيـــة 
لجمـــع المخطوطات ذات العلاقـــة بثقافة 
التبو والثقافات المجاورة والمعاصرة لها، 

وفهرستها وتوثيقها.
العمل علـــى وضع خطط تُســـهم في 
المحافظة على الأرشيف المحلي والوطني 
مهمـــا كان ضئيـــلا مثل أرشـــيف الحالة 
المدنيـــة والملكيـــة العقاريـــة وغيرها من 
تمظهـــرات تراث التبـــو، والمطالبة ببعث 
نواة مُتحف لثقافة التبو، وإدراج إدخال 
مناطـــق التبـــو ومحطاتهـــم التاريخيـــة 
والثقافيـــة ضمن المســـارات الســـياحية 
للســـوّاح الذيـــن يـــزورون ليبيـــا، ودعم 
الجهود الســـلمية الرامية لتعزيز المسار 
الديمقراطـــي واحتـــرام التنـــوّع العرقي 
والثقافـــي في ليبيا. ويتـــوزع التبو على 
دول الجـــوار الليبي بمنطقـــة الصحراء، 

حيث يبلـــغ تعدادهم في تشـــاد 375 ألف 
نســـمة. وفـــي النيجـــر 130 ألف نســـمة، 
وفي الســـودان 15 ألف نسمة، ويبلغ عدد 
الليبيـــين التبـــو حوالي 100 ألف نســـمة 
موزعـــين علـــى مـــدن ســـبها والقطرون 
ومـــرزق وأوبـــاري بجنوب غـــرب البلاد 
الشـــرقي،  بالجنـــوب  والكُفـــرة  وتـــازر 
بينما يقـــول المؤرخـــون إن ”قبائل التبو 

هـــي عبارة عـــن مجموعـــة مـــن القبائل 
والعشـــائر ذات الجـــذور الأفريقية التي 
لا يســـتطيع أي مـــؤرخ أو دارس لتاريخ 
الســـلالات البشـــرية الأفريقيـــة أن يجزم 
بأصولها بشـــكل قطعي؛ ولكنهم يتفقون 
جميعا على أصالة هـــذه القبائل وقدمها 
فـــي هـــذا الزمـــان والمـــكان ومنـــذ فجر 

التاريخ الإنساني“.

أفلام متنوعة يعرضها 

مهرجان الأفلام الأوروبية في الأردن

خمسون فنانا عربيا يعرضون نظرتهم 

«ما وراء الإطار» لـ

ليبيا تحتفل بيوم الثقافة التباوية في ظل الإهمال الرسمي
مناسبة مهمة للتأكيد على التعددية العرقية والثقافية في البلاد

قبائل أصيلة تمتلك خصوصية ثقافية

ــــــي التبو في ليبيا يومهــــــم الوطني الذي يحل في 15 ســــــبتمبر من كل  يحي
عام، وســــــط إهمال رسمي، لكنهم رغم ذلك يتشبثون بعيدهم الذي يحتفون 
فيه كل عام بجزء مهــــــم من هويتهم وثقافتهم للتعريف بهما وحمايتهما من 
الاندثار، ويؤكدون على أهمية اللغة بوصفها أول معبّر عن هوية الإنســــــان 
فبها يخاطب الأقوام الأخرى وينقل إليهم ملامح موســــــيقاه وأشعاره وأدبه 

وجل أفكاره.

أعمال أنجزت خلال إقامات فنية بمصراستعادة لتاريخ نساء من فلسطين

للتبو موسيقاهم المميزة 

المهرجان يعرض في 

سياق اهتمامه بالسينما 

الفلسطينية فيلم «باي 

باي طبريا» للمخرجة 

الفلسطينية لينا عباس

احتفال هذا العام خصص 

للاحتفاء باللغة التباوية 

التي تعتبر واحدة من أهم 

ركائز الهوية الثقافية 

لشعب التبو

المعرض يركز على ثقافة 

المجتمع وعاداته من خلال 

أعمال الرسم والتصوير 

الفوتوغرافي وفن الأداء 

والفنون الرقمية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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هكذا تستمتع بالطبيعة

 ميونــخ (ألمانيــا) - أظهـــرت دراســـة 
أجراها نادي الســـيارات الألماني أي.دي.
أس.سي مؤخرا أن السيارات الكهربائية 
الحديثة تتفوق علـــى المركبات التقليدية 
فـــي الحفـــاظ علـــى بـــرودة المقصـــورة 
الداخلية في الاختناقـــات المرورية خلال 

فصل الصيف.
ويكثـــف مطورو الســـيارات الحديثة 
من جهودهم لتطويع أحدث التقنيات في 
التجهيـــزات الرئيســـية، وخاصة أنظمة 
التهوية فـــي المركبة عبر ابتـــكارات تقع 
على عاتقها حماية السائقين والركاب أو 
حتى المارة من كل تلوث يمكن أن يتسبب 

في إصابتهم بأضرار.
ويتوقع المســـتهلكون أن تكون الكثير 
مـــن التجهيزات فـــي ســـياراتهم، والتي 
يجـــب أن تكـــون موجـــودة فـــي الأنظمة 
ذات الأهميـــة الحيوية للســـلامة موثوقة 
لمدة تصـــل إلى عقدين علـــى الأقل، قادرة 
علـــى التعامل مع الحـــرارة والاهتزازات 

ومتسامحة مع الأخطاء.
المتطلبـــات  هـــذه  علـــى  وعـــلاوة 
الأساسية، تعمل الشـــركات التي تحاول 
جـــذب المســـتهلكين علـــى إضافـــة المزيد 
مـــن الميـــزات التـــي تتواصل مـــع العالم 
الخارجـــي، وتقـــوم بأتمتة بعـــض مهام 
القيـــادة، وتحذيـــر الســـائق ومراقبتـــه، 

وترفيه الركاب.
ونظام تكييـــف الهواء في الســـيارة 
ضروري أيضا لداخل الســـيارة، وخاصة 
خلال المواســـم الحـــارة والبـــاردة، فهو 
يحافـــظ علـــى درجة حـــرارة ومســـتوى 
رطوبة متحكم فيهما، مما يضمن راحتك 

كراكب.

وعلـــى عكس الهـــواء العـــادي، فإنه 
يقـــوم بتصفية الملوثات والمواد المســـببة 
للحساســـية، ممـــا يوفـــر الراحـــة أثناء 
الظروف الجوية القاســـية. كما أنه يمنع 
التكثيف على النوافذ، مما يعزز ســـلامة 
القيـــادة في جميـــع المواســـم والظروف 

الجوية.

ويقوم هذا النظام بتدوير مادة مبردة 
تمتـــص الحرارة مـــن مقصـــورة الركاب 
وتطلقهـــا خارجـــا. تخلق هـــذه العملية 
تأثير تبريد موزعـــا عبر فتحات التهوية 

في السيارة.
وتم إجراء التجربة التي قام بها نادي 
مناخية  غرفة  باستخدام  أي.دي.أس.سي 
جديـــدة تحاكي الاختناقـــات المرورية في 

حرارة الصيف.
وابتكـــر المهندســـون يومـــا صيفيـــا 
نموذجيـــا لمـــدة ثماني ســـاعات، بما في 
ذلك ارتفاع فـــي درجة الحرارة يصل إلى 
35 درجـــة مئويـــة ودرجـــات متفاوتة من 
ضوء الشـــمس من مصابيح الأشعة فوق 

البنفسجية القوية.
وفي الاختبار، كان مســـتوى شـــحن 
بطاريـــة تســـلا 60 فـــي المئـــة فـــي بداية 
الجلسة، وتم ضبط مكيف الهواء على 20 
درجة مئوية ثابتة وتم تشـــغيل السيارة 
في ”وضع المخيم“ لضمان تكييف الهواء 

المستمر.
ويمثـــل هذا الوضع حالـــة منخفضة 
الطاقة، مما يسمح للركاب بالوصول إلى 
جميـــع أدوات التحكم في درجة الحرارة، 
وجعل السيارة مريحة بما يكفي للتخييم 

أو النوم فيها إذا رغبوا في ذلك.
وخلال الاختبار وصلت درجة حرارة 
لوحة القيادة في الســـيارة إلى ما بين 30 
و45 درجة مئوية بســـبب أشـــعة الشمس 
المحاكيـــة، كمـــا أن الجـــزء الخارجي من 
الزجاج الأمامي أصبح أكثر ســـخونة من 

60 درجة مئوية.
وعلـــى الرغم مـــن درجـــات الحرارة 
الخارجية المرتفعـــة، حافظ مكيف الهواء 

على درجة الحرارة الداخلية باســـتمرار 
أقـــل مـــن 25 درجـــة مئوية، قياســـا على 

ارتفاع الرأس وفي منطقة القدم.
وتطلـــب مكيـــف الهـــواء حوالي 1.5 
كيلوواط طوال الوقت لتوفير التبريد، مع 
حدوث اختلافات وجيزة عند تغير ضوء 

الشمس أو بعد فتح الأبواب.
واســـتهلك موديل واي مـــا مجموعه 
حوالـــي 12 كيلـــوواط فـــي الســـاعة من 
الطاقـــة خـــلال الاختبـــار، الذي اســـتمر 
ثماني ساعات، وهو ما يعادل خسارة 16 

في المئة من مستوى شحن البطارية.
وهذا يعني أن الســـيارة اســـتهلكت 
حوالي اثنين في المئة من ســـعة البطارية 

أو 8 كيلومترات من المدى في الساعة.
وأخذت تســـلا علـــى عاتقهـــا حماية 
الســـائقين من كل تلوث يمكن أن يتسبب 
في إصابتهم بأضـــرار، حيث طورت عدة 
أنظمـــة لتنقية الهواء بـــدأت في إنتاجها 
لأول مـــرة في 2016 وأطلقت عليها اســـم 

”وضع الدفاع البيولوجي“.
ويتطلب محرك الاحتراق الداخلي ما 
بين لتر و1.5 لتر من الوقود في الســـاعة 
في ظل هذه الظروف وينتج أبخرة العادم 
فـــي هـــذه العمليـــة. ومن حيـــث الكفاءة 
المحليـــة، يعـــادل هذا حوالـــي 10 إلى 15 

كيلوواط في الساعة.
وقال نادي السيارات أي.دي.أس.سي 
في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية إن 
”هذا يمثل ميزة كفاءة واضحة للســـيارة 

الكهربائية“.
وأكد خبراء مســـتقلون أن ســـيارات 
تســـلا معروفة بالحفاظ علـــى مدى ثابت 
حتى فـــي ظل ظروف الحرارة الشـــديدة، 

ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام مضخة 
حرارية فعالة تديـــر التبريد والتدفئة في 

أحدث الموديلات.

مـــن  أخـــرى  موديـــلات  وتعرضـــت 
السيارات الكهربائية لفقدان طاقة أعلى، 
وفقا لاختبار أجرته شـــركة ريســـيرونت 
أوتو في الولايـــات المتحدة، حيث أجرت 
تحليلا باستخدام 7500 سيارة كهربائية.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن مكيف 
الهـــواء له تأثير أقل بكثير على المدى من 
السخانات المستخدمة في الطقس البارد.
وأوضحت أنه لا يبـــدأ مكيف الهواء 
في التأثير على المدى الإجمالي إلا عندما 
ترتفـــع درجـــات الحرارة فـــوق 29 درجة 
مئوية. وقال دينو سيلفســـترو من نادي 
أي.دي.أس.ســـي ”يظهـــر الاختبار الأول 
فـــي مختبر التنقـــل الكهربائـــي الجديد 
أن ســـائقي الكهربائيـــة ليـــس لديهم ما 
يدعوهـــم إلى القلـــق بشـــأن التعطل إذا 
وقعـــوا فـــي ازدحـــام مـــروري طويل في 
درجـــات حـــرارة عاليـــة وتركـــوا مكيف 

الهواء قيد التشغيل“.
ومع ذلـــك، حتى فـــي الصيف، يجب 
علـــى المســـافرين التأكـــد مـــن أن لديهم 
ســـعة بطارية متبقية كافية للحفاظ على 
هدوئهم حتى في أســـوأ حالات الاختناق 

الحراري.

 برليــن - أطلقـــت شـــركة فولكســـفاغن 
ســـيارتها كاليفورنيـــا الجديـــدة، والتـــي 
تعـــد فندقا على عجـــلات لقضاء العطلات 

والتخييم في أحضان الطبيعة.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن الجيل 
الجديد من سيارتها كاليفورنيا المخصصة 
للعطـــلات يعتمـــد علـــى قاعـــدة الموديـــل 
مولايفـــان تـــي 7، ويأتي بطـــول يتخطى 

الخمسة أمتار.
ونظـــرا لأن الجيل الحالي قـــد اعتمد 
على مفهوم الوحدات التركيبية من شـــركة 
فولكسفاغن، فإن الفان الجديد شهد العديد 

من التحسينات الثورية.
وتشـــمل هـــذه التحســـينات منظومة 
الدفع، التي تضم موديلات هجينة لمسايرة 
الاتجـــاه نحو الدفع الكهربائي، إلى جانب 
محـــركات البنزيـــن والديزل ســـعة لترين 
وبقوة 110 كيلـــوواط/150 حصانا أو 150 

كيلوواط/204 أحصنة.
وتمتاز كاليفورنيـــا التي تتوفر نظير 
ســـعر يبدأ من 62.8 ألف يورو بمدى سير 
كهربائي يصل إلى عشـــرات الكيلومترات، 
ويتـــم تجهيزهـــا بنظـــام الدفـــع الرباعي 

أيضا.
وتشـــمل التحســـينات المتطورة أيضا 
قمرة القيادة الرقمية، والتي تشتمل حاليا 
على نظام معلومات وترفيه حديث والكثير 
مـــن أنظمة مســـاعدة القيادة، مـــع تركيب 
مكبـــح الانتظـــار الكهربائـــي وذراع ناقل 
الحركـــة الأوتوماتيكي في لوحـــة القيادة 
حتى يمكـــن تدوير المقاعـــد والتحرك إلى 

الخلف بسهولة أكبر.
وتأتي الســـيارة بشكل جديد من خلال 
الاعتمـــاد علـــى المنصـــة الجديـــدة، التي 
زادت طول الســـيارة بمقدار 30 ســـنتمترا 
مـــع زيـــادة العـــرض بضع ســـنتيمترات، 
وهـــو مـــا أدى إلى زيـــادة الرحابـــة على 

متن السيارة.
وشـــملت التعديـــلات الخارجية أيضا 
تركيـــب بـــاب انزلاقي ثان فـــي الفان لأول 
مرة، والذي يدخـــل ضمن باقة التجهيزات 
القياســـية، إلا أن ذلـــك يأتي على حســـاب 
الموقـــد في وحدة المطبخ، حتى يكون هناك 
مـــكان للصعود، ولكن المطبـــخ ينفتح على 

الخارج.
وقامـــت فولكســـفاغن بتوفيـــر نطاق 
معيشـــة إضافي، حيث يوجد على الجانب 
الأيمن الســـطح الشمسي، كما توجد غرفة 

الطعام على اليسار في الهواء الطلق.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ســـقيفة في 
الســـقف القابل للرفع، والذي يدخل ضمن 
التجهيـــزات القياســـية، وبطبيعـــة الحال 
توجـــد منطقة الجلوس وســـرير النوم في 

مقصورة السيارة.
وطورت الشركة طاولة قابلة للطي من 
أجل مفهوم المعيشـــة الجديد، وتمتاز هذه 
الطاولة بأنه يمكـــن تركيبها في مقصورة 
الســـيارة أو خارجها، عـــلاوة على تركيب 
الثلاجـــة حاليا بطريقة يمكـــن من خلالها 
الوصـــول إلـــى المشـــروبات الطازجة من 
الخارج أيضا. وقد يعبـــر الباب الانزلاقي 
الثاني عن ســـمات التحديث، التي شملت 
هذه المركبة، إلا أن السيارة الألمانية لا تزال 

تحافظ على سماتها الأصلية.
ويمكـــن ملاحظـــة ذلـــك فـــي جميـــع 
التفاصيـــل، مثـــل الأرضيـــة الانزلاقية في 
فتحة الســـقف، والتي تضمن الحفاظ على 
الخصوصية حتى في أضيق المســـاحات، 
بالإضافة إلى تقســـيم الخزائـــن والأدراج 

والأسرّة المريحة للغاية.
ولم تلتزم الشركة بالتجهيزات المجربة 
والمختبرة من قبـــل، ولكنها قامت بابتكار 
الكثيـــر مـــن التجهيـــزات الجديـــدة، مثل 
وســـائل التعتيم، التي يمكن اســـتعمالها 

كخزائن حائط أو الشبكات الرقمية.
وتتيح هذه الوســـائل إمكانية التحكم 
فـــي جميـــع وظائـــف التخييم عـــن طريق 
الشاشـــة اللمســـية في مقصـــورة القيادة 
أو بواســـطة شاشـــة ثانية فـــي الخلف أو 
عن طريـــق الهاتف الذكـــي، وبالتالي فإن 

كاليفورنيا تتحول إلى منزل ذكي.
ويمكـــن قيادة الســـيارة والمناورة بها 
بســـهولة، علـــى الرغم من طولهـــا، علاوة 
علـــى أنه يمكن الســـير بها في الشـــوارع 
الضيقة بفضل الكاميـــرات، وتم تعويض 
الوزن المرتفع للسيارة من خلال تجهيزها 

بمحركات ذات عزم دوران مرتفع.
كمـــا تمتـــاز برحابـــة كبيـــرة ويمكن 
اســـتعمالها بشـــكل متنوع، كما يمكن فك 
المقاعد المفردة القابلـــة للتحريك، وتتوافر 
الســـيارة في إصـــدار بيتـــش للمبتدئين، 
بالإضافة إلى إصداري كوســـت أو أوشين 

بالتجهيزات الكاملة.
وبـــدلا مـــن المطبـــخ الصغيـــر تتوافر 
منطقـــة طهـــي والعمـــل فـــي أدراج قابلة 
للســـحب، أســـفل أرضيـــة التحميـــل في 
الخلـــف، بالإضافـــة إلـــى توافر مســـاحة 

لاستيعاب أربعة مقاعد وثيرة.

 دبــي - يزخر عالم الســـيارات بالعديد 
من الأســـماء اللامعة، التي أســـرت قلوب 
الملايين حول العالم، ومن أبرزها نيســـان 
زد التي اســـتطاعت منذ إطلاقها قبل أكثر 
مـــن خمســـين عامـــا تجســـيد روح الأداء 
والابتـــكار، متجـــاوزةً الحـــدود التقليدية 

للسيارات الرياضية.
ويجمع هذا الطـــراز بين التكنولوجيا 
المتطـــورة والتصميم المميـــز، مما جعلها 
أكثـــر من مجرد وســـيلة للتنقل، بل تجربة 

متكاملة وفريدة من نوعها.
وظهرت داتســـون زد 240 لأول مرة في 
نهاية الستينات، لتبرز كلاعب رئيسي في 
عالم الســـيارات. ورغم أن هـــذا الموديل لم 
يســـجل ابتكارات جذرية في تصميمه، إلا 
أن مكوناته المألوفة والموثوقة ساهمت في 

جعله سيارة استثنائية.
تعريـــف  بإعـــادة  الســـيارة  وقامـــت 
تجربـــة القيادة، فقد قدمت هندســـة متقنة 
وديناميكيات قيادة مبهرة، ما رفع ســـقف 
الرياضية  للسيارات  المستخدمين  توقعات 

عالميا.
ووفرت زد 240 تصميمـــا جذابا وأداءً 
موثوقـــا في وقـــت كان فيه هـــذا التوازن 

نادرا، ما ألقـــى الضوء على قوة الصناعة 
اليابانية.

وبعبـــارة أخرى، كانت هذه الســـيارة 
معيـــارا جديدا ألهم العديـــد من العلامات 
الســـيارة  هـــذه  وأسســـت  التجاريـــة، 
الاســـتثنائية لقاعـــدة جديـــدة فـــي عالم 

السيارات الرياضية المستقبلية.
تُعـــد رحلـــة الانتقال من داتســـون زد 
240 إلى نيسان زد الحديثة قصة عنوانها 
الحركة المســـتمرة والتكيـــف. وأضاف كل 
جيل من نيسان زد لمسة جديدة، ما يعكس 
تغيّر الأذواق والتقدم التكنولوجي في كل 

عصر.
وقدمت السيارة زد.إكس 280، 

التي أُطلقت في عام 1978 
لمسة من الفخامة، 

إذ زودت 
بميزات 

مثل المحرك 
التوربيني 

ونظام 
تي – توبس، 

ما أشبع 
رغبات عشاق القيادة.

وبعدها جاءت الســـيارة ود.إكس 300 
في عام 1984، التي شكلت قفزة تكنولوجية 
ملحوظـــة، حيـــث امتـــازت بمحـــرك في 6 
وتصميـــم أنيـــق يميزهـــا عن ســـابقتها، 
ممـــا جعلها أيقونـــة في عالم الســـيارات 

الرياضية.
ورغم ذلك، تعد زد 350 الســـيارة التي 
أعـــادت إحيـــاء روح إصـــدارات زد، وتم 
إطلاقهـــا في عـــام 2002 بعد فتـــرة توقف 
وجيـــزة، وكانت ســـيارة رياضيـــة تتميز 
بالبســـاطة وتهـــدف إلـــى تقـــديم تجربة 
قيـــادة ممتعة. وبفضل محركها سداســـي 
الأســـطوانات بســـعة 3.5 لتر وتصميمها 
والجديـــد،  المميـــز 
الذي جذب 

الأنظار في مطلع القـــرن، أصبحت زد 350 
السيارة المفضلة بين عشاق السيارات.

واســـتطاعت هـــذه الســـيارة المميـــزة 
تكريم إرث سيارة زد الأصلية وتبوّء مكانة 
خاصـــة في مجتمـــع الســـيارات، ولم تكن 
هذه المركبة مجرد مجموعة من المواصفات 
الفنيـــة، بـــل أصبحت جـــزءا لا يتجزأ من 

ثقافة السيارات.
بشـــكل   350 زد  الســـيارة  وتميـــزت 
خاص كعمل فني مميز، حيث عمل عشـــاق 
الســـيارات على إطلاق العنان لإمكانياتها 

ودفعها إلى آفاق جديدة.
وظهرت السيارة بشكل بارز في سلسلة 
أفلام فيريوس آند فاست، مما عزز مكانتها 
كرمز بارز بين عشـــاق السيارات. وتضيف

 كل قصة من القصص، عن 
عشاق زد، الذين 
يخصصون 
سياراتهم 
والتسابق 
بها لمسة 
خاصة 
إلى الحكاية 
الغنية لهذه السيارة 

الأسطورية. وتحتفي زد الأحدث بماضيها 
العريق، بينما تستشرف المستقبل، وتدمج 
بـــين التقليـــد والحداثـــة من خـــلال إزالة 

الأرقام من اسمها.

وتحـــت غطائهـــا، يكمن محـــرك في 6 
ســـعة 3.0 لتر مـــزدوج التربو، والذي يولد 
قـــوة 400 حصان، مما يعكـــس أصالة إرث 

هذه السيارة الاستثنائي.
ويعكـــس تصميم الســـيارة الخارجي 
هـــذا الإرث من خلال الغطاء الطويل المميز 
والســـقف الخلفي القصير، بالإضافة إلى 
اللمســـات العصريـــة التي تضفـــي طابعا 

فريدا يميّز زد في سوق السيارات اليوم.
وتعد زد تطورا للسيارة زد 370، حيث 

تشترك معها في قاعدة العجلات والعرض 
الإجمالـــي وجـــزء كبيـــر من الهيـــكل، مع 

تحسينات تعزز الصلابة الالتوائية.
وتم تحســـين نظام التعليـــق الأمامي 
لـــذراع التحكم ونظـــام التعليـــق الخلفي 
متعـــدد الوصلات، مـــع زيادة فـــي زاوية 
كاســـتر ومخمدات أحادية الأنبوب لتحكم 
أفضل. كمـــا أن أداء ناقـــل الحركة أصبح 
أكثر سلاســـة ودقـــة، بفضل الحابســـات 
المعـــاد تصميمهـــا، إلـــى جانـــب الفرامل 
فائقة الاســـتجابة، ممـــا يجعل الحركة من 
الكعـــب إلـــى أصابع القدم أســـهل. وتأتي 
ميزة ســـينكروريف ماتش كتعزيز موثوق 
لتجربـــة القيـــادة. وتتميـــز زد بتصميـــم 
داخلي يضـــع راحة الســـائق أولا، وتضم 
عجلـــة قيادة متداخلة الأجـــزاء تهدف إلى 

تعزيز الراحة أثناء القيادة.
وتترافـــق هـــذه الميـــزات مـــع المقاعد، 
التي تمت إعادة تشـــكيل حشوتها، ولوحة 
العـــدادات، التي تم تحســـينها، بالإضافة 
إلى مجموعة من شاشـــات اللمس وأدوات 
التحكـــم الكلاســـيكية، مما يعزز ســـهولة 
الاســـتخدام ويوفـــر تجربة قيـــادة مريحة 

وفعّالة.

ترتبط المركبات الكهربائية في الغالب 
بفقدان طاقتها فــــــي الطقس البارد، 
وهي ظاهــــــرة موثقة جيدا، ومع ذلك، 
عندما يتعلق الأمــــــر بالطقس الحار، 
ــــــزة على نظيراتها التي  قد تتمتع بمي
الداخلي،  الاحتراق  بمحركات  تعمل 
مما يجعلهــــــا جذابة أكثر بالنســــــبة 

للمستخدمين.

كاليفورنيا فندق

فولكسفاغن الذكي

المتنقل على عجلات

نيسان زد أيقونة رياضية تطبع تاريخها العريق على وجه المستقبل

المركبات الكهربائية تتفوق

في الحفاظ على برودة القمرة
التكنولوجيا عامل يحدد اتجاهات استهلاك الطاقة أثناء تشغيل التكييف

لا حرارة في مؤشر العدادات

ثبت أنه لا مشاكل في 

تشغيل التكييف أثناء 

الازدحام

دينو سيلفسترو

السيارة أعادت منذ ولادتها 

تعريف تجربة القيادة، 

فقدمت هندسة متقنة 

وديناميكيات قيادة مبهرة، 

مما زاد الاهتمام بها

الاختبارات على تسلا واي 

أثبتت أنها استهلكت اثنين 

في المئة من سعة البطارية 

عند ضبط المكيف عند

20 درجة مئوية

جيا 
علها 
ربة 
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ــف 
تقنة 
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ضية 
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السيارات الرياضية المستقبلية.
تُعـــد رحلـــة الانتقال من داتســـون زد
نيسان زد الحديثة قصة عنوانها 240 إلى
الحركة المســـتمرة والتكيـــف. وأضاف كل
جيل من نيسان زد لمسة جديدة، ما يعكس
تغيّر الأذواق والتقدم التكنولوجي في كل

عصر.
وقدمت السيارة زد.إكس280،

التي أُطلقت في عام 1978
ر ي وو

لمسة من الفخامة، 
إذ زودت
بميزات 
مثل المحرك
التوربيني 
ونظام

– توبس،  –تي

ما أشبع 
القيادة. رغبات عشاق

350 الســـيارة التي  ورغم ذلك، تعد زد
أعـــادت إحيـــاء روح إصـــدارات زد، وتم 
2002 بعد فتـــرة توقف  إطلاقهـــا في عـــام
وجيـــزة، وكانت ســـيارة رياضيـــة تتميز 
بالبســـاطة وتهـــدف إلـــى تقـــديم تجربة 
قيـــادة ممتعة. وبفضل محركها سداســـي 
لتر وتصميمها  الأســـطوانات بســـعة 3.5
والجديـــد،  المميـــز 
الذي جذب

الفنيـــة، بـــل أصبحت جـــزءا لا يتج
ثقافة السيارات.

بش 350 زد  الســـيارة  وتميـــزت 
خاص كعمل فني مميز، حيث عمل عش
الســـيارات على إطلاق العنان لإمكان

ودفعها إلى آفاق جديدة.
س وظهرت السيارة بشكل بارز في
أفلام فيريوس آند فاست، مما عزز مك
كرمز بارز بين عشـــاق السيارات. وت
 كل قصة من القصص
عشاق زد،
يخص
سيا
والت
به
خ
إلى الح
الغنية لهذه الس



الصحـــة  منظمـــة  ركـــزت   - تونــس   
العالميـــة فـــي إحيائها لليـــوم العالمي 
لسلامة المرضى، الموافق لـ17 سبتمبر 
مـــن كل ســـنة، على ضـــرورة تحســـين 
التشـــخيص من أجل تعزيز ســـلامتهم، 
وهـــو أمـــر مازالت المنظومـــة الصحية 
في تونس غير قادرة على الاســـتجابة له 
بســـبب ضعف منسوب الثقة والتواصل 

بين المريض والطبيب.
وفـــي مـــا اعتبـــر كاتب عـــام عمادة 
الأطباء بتونس نـــزار العذاري أن غياب 
التواصـــل بين الطبيـــب والمريض يعد 
مـــن بين أبـــرز العوامـــل المؤديـــة إلى 
سوء تشـــخيص الحالة المرضية، أكدت 
مديرة الاعتماد بالهيئة الوطنية للتقييم 
والاعتماد في المجـــال الصحي التابعة 
لوزارة الصحة الدكتورة سهام السعفي 
أن ”كل المتدخلين في الوســـط العلاجي 
يتقاســـمون المســـؤولية ويشتركون في 
حسن التشخيص لحماية المرضى إذ أن 
الخطـــأ الطبي يتجاوز التشـــخيص إلى 

المحيط الصحي للمريض“.
وأبرز العذاري، فـــي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، وجـــود أزمة 
ثقة وغيـــاب تواصل مرن بيـــن الطبيب 
والمريـــض وهما ســـببان كافيان لتوتر 
المريـــض  يشـــك  إذ  بينهمـــا،  العلاقـــة 
في ســـوء تشـــخيص حالتـــه وإمكانية 
اســـتغلاله، فـــي مـــا يتخـــوف الطبيب 
من التبعـــات القانونيـــة والإدارية ومن 
تســـليط عقوبات عليـــه دون الأخذ بعين 
الاعتبـــار الظـــروف التي يمـــارس فيها 
تدخلاتـــه، خاصة فـــي المرفق العمومي 
باعتباره وجهـــة 80 في المئة على الأقل 

من التونسيين.
وأفاد بأن 30 في المئة من الشـــكاوى 
المتعلقة بالإبلاغ عن أخطاء طبية متأتية 
مـــن المواطنيـــن وتتعلق إجمـــالا بعدم 
رضـــا المرضى عن نتائج العلاج خاصة 
فـــي ”طب التجميـــل“، إضافة إلى وجود 
شـــكاوى متعلقـــة بالاســـتقبال وبعض 
الخلافات حول الترفيـــع في الأتعاب أو 
رفض تعمير ورقة استرجاع المصاريف، 
فضلا عن شـــكاوى أخرى تهم الحوادث 
الطبيـــة المتســـببة في الموت ”حســـب 

وجهة نظر المتضرر“.

وعـــرّف العـــذاري الأخطـــاء الطبية 
بكونها التقصير في العناية بالمريض، 
مستدركا أن نســـبة حدوث أخطاء طبية 
ضعيفة، فقد ”ســـجلت العمادة في 2024 
حالتي تقصيـــر من طبيب فـــي الصحة 
العمومية وآخر في القطاع الخاص وذلك 
من أصـــل 36 طبيبا عرضوا على مجلس 
التأديب بالعمـــادة“، لافتا إلى أن تونس 
المعروفة  تعد من بين ”الـــدول القلائل“ 
بقلة الأخطاء الطبية مقارنة بدول أخرى 
ما يدل علـــى الثقة بأطباء تونس المقدر 
عددهم بـ30 ألفـــا و200 طبيب من بينهم 

25 ألفا في حالة ممارسة فعلية.
وبينـــت الســـعفي أن الخطـــأ الطبي 
يتجاوز التشخيص إلى محيط المريض 
الصحـــي والأخطـــاء في تقديـــر العلاج 
المناســـب والآثار الجانبية التي يخلفها 
الـــدواء فـــي حـــال الســـهو وغيرها من 
الأضرار التي تحدث أثناء العلاج وبعده.

ويقصد بالتشـــخيص السليم وضع 
الطبيب كل مؤهلاتـــه العلمية ومواكبته 
لكل التطورات الطبية في علاج المريض 
تماشـــيا مع مـــا يتوفر لديه مـــن لوازم 
طبيـــة ومعـــدات لوجيســـتية ومـــوارد 
بشرية، حسب المتحدثة، التي استدركت 
قائلة ”إن التشـــخيص السليم للمريض 
لا يعنـــي حتما ضمان ســـلامته“، حيث 
يعـــد المفهوم أوســـع وأشـــمل وفيه كل 
المراحل التي يمـــر عبرها المريض منذ 
استقباله بالمؤسســـة الاستشفائية إلى 

حين مغادرتها.

وأشـــارت الســـعفي إلى عـــدم توفر 
معطيـــات دقيقة تتعلق بنســـبة الأخطاء 
المبلـــغ عنهـــا أو المعلنـــة في الوســـط 
العلاجـــي في تونس بمـــا يجعل الهيئة 
”تفتقـــد لإحصـــاءات واضحـــة ودقيقـــة 
فـــي هذا المجال“، لافتـــة إلى أن  منظمة 
الصحـــة العالميـــة تؤكد أن مـــا بين 45 
و76 في المئة أخطاء يمكن تجنبها، وأن 
أخطاء التشخيص تعد السبب الأول في 
حدوث أخطاء طبية بنســـبة تتراوح بين 
26 و57 في المئة، في ما يتعلق الســـبب 
بالوصفات  الطبيـــة  للأخطـــاء  الثانـــي 
الطبية بنســـبة تتـــراوح بين 13 و47 في 

المئة.
وأوضحت أن الهيئة تسعى إلى نشر 
ثقافة الإبـــلاغ دون خوف حيث يمثل 17 
ســـبتمبر 2024 فرصة لدعوة المؤسسات 
الاستشـــفائية المتحصلة على الاعتماد 
للانخراط في الإبلاغ عن الأخطاء الطبية 
لعـــدة اعتبـــارات أهمهـــا توفـــر قانون 
المســـؤولية الطبيـــة ”الـــذي يتماشـــى 
تمامـــا مع توجهات الهيئـــة“ و“يتضمن 
حمايـــة للمريض والطبيـــب“، فضلا عن 
حـــث مســـدي الخدمات علـــى التواصل 
الجيـــد مـــع المريض وإعلامـــه بالخطأ 
الطبـــي إن وجـــد فعـــلا، وبالتالي يمكن 
تحديد جهة التقصير وأســـبابه والعمل 
على تداركه والتحســـين مـــن الخدمات 

الصحية.
وتـــؤدي أخطـــاء تشـــخيص الحالة 
فيهـــا  بمـــا  مريـــض،  لأيّ  الصحيـــة 
التشخيص المتأخر أو غير الصحيح أو 
الفائت إلى عواقـــب وخيمة، منها إطالة 
أمد المعاناة من المرض وأحيانا الإعاقة 
أو حتى الوفاة، حســـب ما جاء في بيان 
منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم 
العالمي لسلامة المرضى الذي اختارت 
له شعارا ”أحسنوا التشخيص، حافظوا 
علـــى الســـلامة!“، لتســـليط الضوء هذا 
العام على الأهمية الحاسمة للتشخيص 
التوقيـــت  فـــي  والمناســـب  الصحيـــح 

لضمان سلامة المرضى.
وتقـــدر منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
أن تحســـين السلامة التشـــخيصية يتم 
أساسا بمعالجة المشاكل البنيوية (بما 
في ذلك إخفاقات التواصل بين العاملين 
الصحييـــن  العامليـــن  أو  الصحييـــن 
والمرضى، وأعباء العمل الثقيلة، وعدم 
فاعليـــة العمـــل الجماعـــي) والعوامـــل 
وخبرتهم  الأطبـــاء  (تدريـــب  المعرفيـــة 
بالإضافة إلى النزوع للتحيزات والتعب 
والإجهـــاد) التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلى 

أخطاء تشخيصية.

 باريــس - أفـــادت دراســـة نموذجيـــة 
نُشرت الثلاثاء بأنّ 39 مليون شخص في 
مختلف أنحاء العالم قد يموتون بســـبب 
أمـــراض مقاومـــة للمضـــادات الحيوية 
خلال الســـنوات الـ25 المقبلة، مؤكدة أنه 
لا يزال من الممكن تجنب هذا السيناريو 

القاتم.
ومــــن المتوقــــع أن تتفاقــــم مقاومــــة 
المضادات الحيوية التي تُعدّ أصلا تحديا 
صحيا كبيرا، عندما تخضع البكتيريا أو 
مســــببات أمراض أخرى لتغيّرات تمنعها 
المضــــادة  للعلاجــــات  الاســــتجابة  مــــن 

للميكروبات.
وللمــــرة الأولــــى، تقيّم هذه الدراســــة 
التي نُشرت في مجلة ”ذي لانسيت“ تأثير 

مقاومة المضادات الحيوية مع مرور 
الوقت وتحاول توقّع تطورها.

ومن 1990 حتى 2021، مات 
أكثر من مليون شخص سنويا في 

مختلف أنحاء العالم بسبب 
مقاومة المضادات الحيوية، 

بحسب معدّي الدراسة. 
وقد درس هؤلاء 22 مسببا 

للأمراض، و84 مجموعة بين 
مسببات أمراض وعلاجات، 

و11 متلازمة معدية لدى 
أشخاص من مختلف الأعمار 
من 204 من الدول والمناطق، 

باســــتخدام بيانات لأكثر مــــن 520 مليون 
شخص.

وعلــــى مــــدى هــــذه العقــــود الثلاثة، 
ســــن  دون  الأطفــــال  وفيــــات  انخفضــــت 
الخامســــة والناجمة بشــــكل مباشــــر عن 
مقاومة المضادات الحيوية بنســــبة تزيد 
على 50 فــــي المئــــة، مع تحسّــــن الوقاية 
مــــن الأمــــراض ومكافحتها بيــــن الرضّع 

والأطفال الصغار.
وبات عــــلاج الأمراض أكثــــر صعوبة 
عنــــد الإصابة بها، على الرغم من أنها أقل 

شيوعا لدى هؤلاء الأطفال.
وفــــي الوقت نفســــه، ارتفعــــت وفيات 
البالغين الذين تتخطى 

أعمارهم 

70 عامــــا بنســــبة تزيد علــــى 80 في المئة 
خلال هذه الفترة، مع تســــجيل تسارع في 
الشيخوخة السكانية وزيادة تعرض كبار 

السن للإصابة بالأمراض.
أما بالنســــبة إلى مسببات الأمراض، 
عــــن  الناجمــــة  الوفيــــات  ســــجلت  فقــــد 
المكــــورات العنقودية الذهبيــــة المقاومة 
للميثيســــيلين  أكبــــر زيادة فــــي مختلف 
أنحــــاء العالم. وبالنســــبة إلــــى ”بكتيريا 
، فمقاومة الكاربابينيمات  سلبية الغرام“ 

هي الأكثر تطوّرا.
وفي العقود المقبلة، ستتزايد الوفيات 

الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية.
وقد يصل عدد الضحايا المباشــــرين 
إلى 1.91 مليون سنوياً في مختلف 
أنحاء العالم بحلول عام 2050، 
ممّا يمثل ارتفاعا بأكثر من 
67 في المئة مقارنة بالعام 
2021، بحسب نماذج 
وضعها الباحثون.

وبحلول منتصف هذا 
القرن، ستؤدي مقاومة 
المضادات الحيوية 
دورا أكبر في 8.22 
مليون حالة وفاة 
سنويا، بزيادة قدرها 
74.5 في المئة مقارنة بعام 

.2021

وفــــي المجمل، قــــد تتســــبب مقاومة 
المضــــادات الحيوية بشــــكل مباشــــر بين 
عامــــي 2025 و2050، بتســــجيل أكثــــر من 
39 مليــــون حالة وفاة فــــي مختلف أنحاء 
العالــــم، وســــتكون مرتبطــــة بوفــــاة 169 
مليــــون شــــخص، بحســــب العلمــــاء. لكنّ 

السيناريوهات الأقل تشاؤما ممكنة.

فقد يمنع تحســــين عــــلاج الالتهابات 
وإتاحة المضادات الحيوية من تســــجيل 
92 مليــــون حالة وفاة فــــي مختلف أنحاء 
العالــــم بيــــن 2025 و2050، وتحديــــدا فــــي 
جنوب آســــيا وأفريقيا جنــــوب الصحراء 

الكبرى، وفق معدّي الدراسة.
والمضــــادات الحيويــــة هــــي أدويــــة 
تســــتعمل للوقاية من عــــدوى الالتهابات 
البكتيريــــة وعلاجهــــا، وتحــــدث مقاومــــة 
المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا 

نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.
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وجود أزمة ثقة وغياب 

تواصل مرن بين الطبيب 

والمريض وهما سببان 

كافيان لتوتر العلاقة 

بينهما

أخطاء تشخيص الحالة 

الصحية لأي مريض، بما 

فيها التشخيص المتأخر 

أو غير الصحيح أو الفائت 

تؤدي إلى عواقب وخيمة

تحسين علاج الالتهابات 

وإتاحة المضادات الحيوية 

قد يمنعان من تسجيل 92 

مليون حالة وفاة في مختلف 

أنحاء العالم

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراســـة علمية أن الأطفال الذين 
يتناولـــون كميـــات كبيـــرة مـــن الفواكه 
والشـــوفان فـــي الســـنوات الأولـــى من 
حياتهم تتزايد لديهم احتمالات الإصابة 

بالنوع الأول من مرض السكري.
ويذكـــر أن النوع الأول من الســـكري 
هـــو أكثـــر أنـــواع المرض شـــيوعا لدى 
الأطفـــال، وقـــد يتســـبب فـــي مشـــكلات 
صحيـــة فـــي العيـــون والقلـــب والكلـــى 

والأعصاب.
وفي إطـــار الدراســـة التـــي أجرتها 
الجمعيـــة الأوروبيـــة لأبحاث الســـكري، 
طلـــب الباحثون مـــن أولياء أمـــور 5600 
طفل في فنلندا ملء استبيانات لتوضيح 
طبيعـــة الوجبات الغذائية التي يتناولها 
أطفالهم من ســـن ثلاثة شـــهور إلى ست 
ســـنوات. وتبين بنهاية الدراســـة أن 94 
طفـــلا من المتطوعيـــن يعانون من النوع 
الأول من الســـكري وأن قرابة 200 حدثت 
لديهم تغيرات تنذر باحتمالات إصابتهم 

بالمرض في المستقبل.

وقـــام الباحثـــون بتقســـيم الوجبات 
الغذائية للأطفال إلى 34 مجموعة غذائية، 
واتضـــح أن الأطفـــال الذيـــن يتناولـــون 
كميـــات أكبـــر مـــن الفواكـــه والشـــوفان 
والجـــاودار تتزايـــد لديهـــم احتمـــالات 
الإصابة بالنوع الأول من السكري. وعلى 
النقيض، كشفت الدراسة أن بعض أنواع 

الفواكه توفر الحماية من الســـكري مثل 
الفراولة والتوت بأنواعه.

ونقل الموقع الإلكتروني ”هيلث داي“ 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة عن 
أعضاء بالفريق البحثي قولهم إن ”التوت 
علــــى وجه الخصــــوص غنــــي بالمركبات 
الغذائيــــة التــــي تقلــــل مــــن الالتهابــــات 
المرتبطــــة بالإصابــــة بالنــــوع الأول مــــن 
السكري“. وهناك بعض الخضراوات التي 
تقلل أيضا من احتمالات الإصابة بالمرض 

مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب.
وذكــــر الباحثون أن المــــوز والزبادي 
وحبوب القمــــح ترتبط بارتفــــاع معدلات 
الإصابــــة بالســــكري، ويؤكــــدون أن رغــــم 
أهمية هــــذه النتائــــج، مازال مــــن المبكر 
تقديم توصيات بشــــأن تعديــــل الوجبات 
الغذائية للأطفال، لاسيما وأن بعض هذه 
المأكــــولات تعتبــــر من الأغذيــــة الصحية 

بشكل عام.
وداء الســــكري من النــــوع الثاني هو 
حالة تحدث بســــبب مشــــكلة فــــي تنظيم 
الجسم للسكر واستخدامه لتزويد الجسم 
بالطاقــــة. ويســــمى هــــذا الســــكر أيضــــا 
الغلوكــــوز. وتُســــبب هذه الحالــــة طويلة 
الأمد وجــــود كمية كبيرة جدا من الســــكر 
فــــي الدم. وفــــي النهاية، يمكــــن أن تؤدي 
مستويات سكر الدم المرتفعة إلى حدوث 
اضطرابات في الــــدورة الدموية والجهاز 

العصبي والجهاز المناعي.

وعنــــد الإصابــــة بــــداء الســــكري من 
النوع الثاني، تظهر مشكلتان أساسيتان. 
لا ينتــــج البنكريــــاس كميــــة كافيــــة مــــن 
الأنســــولين، وهــــو هرمــــون ينظــــم حركة 
الســــكر في الخلايا. ولا تستجيب الخلايا 
لهرمون الأنســــولين اســــتجابة صحيحة 

ومن ثمّ تمتص كمية قليلة من السكر.
واشتُهر داء السكري من النوع الثاني 
بأنــــه يبدأ عادة عنــــد البالغين، لكن يمكن 
أن تبدأ الإصابة بداء الســــكري من النوع 
الأول والنــــوع الثانــــي في ســــن الطفولة 
والبلــــوغ. ومع هــــذا فالنــــوع الثاني أكثر 
شــــيوعا بيــــن البالغين الأكبر ســــنا. لكن 
زيادة أعداد الأطفال المصابين بالســــمنة 
أدت إلــــى ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء 
السكري من النوع الثاني بين الأشخاص 

الأصغر سنا.
ولا يوجد علاج لداء السكري من النوع 
الثاني. وإنما يمكن أن يساعد فقدان الوزن 
وتناول طعام جيد وممارسة التمارين في 
الســــيطرة عليه. وفي حال لــــم يكف اتباع 
نظام غذائي وممارسة الرياضة للسيطرة 
على ســــكر الــــدم، فقد يوصى باســــتخدام 

أدوية السكري أو العلاج بالأنسولين.
وغالبــــا تتطور أعراض الســــكري من 
النــــوع الثاني ببطء، بل فــــي الواقع يمكن 
أن يعيش الشــــخص وهو مصاب بمرض 
السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن 
يدري. وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:

[ العطش الشديد.
[ كثرة التبول.

[ زيادة الشعور بالجوع.
[ نقص الوزن غير المتعمّد.

[ الإرهاق.
[ تشوش الرؤية.

[ بطء التئام القرح.
[ حالات العدوى المتكررة.

[ الخدر أو الشــــعور بوخز في اليدين 
أو القدمين.

[ ظهور مناطق ذات بشرة داكنة، عادة 
في الإبطين والعنق.

الأول  النــــوع  مــــن  الســــكري  وداء 
لــــدى الأطفال هــــو حالة مرضيــــة يتوقف 
فيهــــا جســــم الطفل عــــن إنتــــاج هرمون 
مهــــم (الأنســــولين). ويحتــــاج الطفل إلى 
الأنســــولين للبقــــاء على قيــــد الحياة، لذا 
يجب استبدال الأنسولين المفقود بالحقن 
أو مضخة الأنســــولين. ويُطلــــق على داء 
السكري من النوع الأول عادة عند الأطفال 
بسكري اليافعين أو السكري المعتمد على 

الأنسولين.
داء  تشــــخيص  يكــــون  أن  ويُمكــــن 
الســــكري من النــــوع الأول عنــــد الأطفال 
صعــــب التحمــــل، خاصة فــــي البداية. إذ 
سيجد الطفل، وفقا لعمره، وأمه نفسيهما، 
مضطريــــن فجــــأة إلى تعلــــم كيفية إعطاء 
الحقــــن، وحســــاب كميــــة الكربوهيدرات، 

ومراقبة نسبة السكر في الدم.

النوع الأول من السكري هو 

أكثر أنواع المرض شيوعا 

لدى الأطفال، وقد يتسبب 

في مشكلات صحية في 

العيون والقلب والكلى

الخضر أكثر فائدة غذائية للأطفال

تحسين التشخيص يعزز سلامة المرضى

بعض المأكولات {الصحية} تزيد 

احتمالات إصابة الأطفال بالسكري

سوء التشخيص في تونس 

مرده ضعف الثقة 

بين المريض والطبيب

مقاومة المضادات الحيوية من شأنها أن تتسبب 

بوفاة أكثر من 39 مليون شخص بحلول 2050

الموز والزبادي وحبوب القمح ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالسكري 

من النوع الأول
ــــــادة أعداد الأطفال المصابين  أدت زي
بالســــــمنة إلى ارتفاع عــــــدد حالات 
ــــــة بداء الســــــكري من النوع  الإصاب
الثاني بين الأشخاص الأصغر سنا. 
ــــــون أن بعض المأكولات  وأكد الباحث
الصحية مثل الموز والزبادي وحبوب 
بارتفاع  ــــــط  ترتب والشــــــوفان  القمح 
معدلات الإصابة بالسكري من النوع 
الأول لدى الأطفال، مشيرين إلى أنه 
لا يوجد علاج لداء الســــــكري وإنما 
ــــــر فقدان  يمكــــــن الســــــيطرة عليه عب

الوزن وتناول طعام جيد.

هذه الدراســــة  م
تأثير ي لانسيت“
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 طوكيو - اقتحم اللاعبون اليابانيون 
بأعداد قياســـية إلى الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، ويبدو أن المزيد سيلحق بهم 
في ظل انجـــذاب الأندية إلـــى جودتهم، 
عملهم الـــدؤوب، وقيمتهـــم مقابل المال 

المنفق للتعاقد معهم. 
كاورو ميتومـــا هـــو أبـــرز المواهب 
الخمســـة فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى 
(برميرليـــغ)، فيما يحترف ثمانية لاعبين 
فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة واثنان في 
الثالثة. يعتقد واتارو إندو، لاعب وســـط 
ليفربـــول وقائـــد منتخـــب اليابـــان، أن 
مواطنيه ”بات ينظر إليهم بتقدير أعلى“ 
مـــن قبل الأندية الإنجليزيـــة، مقارنة مع 

الماضي.
والثلاثين  الحاديـــة  ابـــن  وأضـــاف 
وصاحـــب 64 مبـــاراة دولية ”يســـألني 
طاقـــم ليفربول عن الكثيـــر من اللاعبين 
اليابانيـــين، ليس بالضرورة لأمر مرتبط 
بالانتقالات، بـــل للحديث فقط عن جودة 

أحد اللاعبين“. 
وتابع اللاعب المنتقـــل إلى ليفربول 
العام الماضي بعد ثلاث سنوات أمضاها 
مع شـــتوتغارت الألماني ”يبدو أن هناك 
اهتمامـــا أكبـــر باللاعبـــين اليابانيـــين 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم“. ويحترف 
أيضـــا فـــي دوري النخبـــة الإنجليـــزي 
(كريســـتال  كامـــادا  دايتشـــي  مـــن  كل 
بالاس)، تاكيهيريو تومياســـو (أرسنال) 
ويوكيناري سوغاوارا (ساوثهامبتون).

نجاحات  اليابانيون  اللاعبون  عرف 
متباينـــة في الـــدوري الإنجليـــزي، منذ 
أن أصبـــح جونيتشـــي إيناموتـــو أوّل 
القادمـــين إلى أرســـنال فـــي 2001. ترك 
الفريق اللندني إلـــى الجار فولهام، بعد 
موســـم واحـــد أخفـــق خلاله فـــي حمل 
فـــي أي مبـــاراة.  ألـــوان ”المدفعجيـــة“ 
أحرز شـــينغي كاغاوا لقـــب الدوري مع 
مانشســـتر يونايتد فـــي 2013، لكنه عاد 
إلى فريقه بوروســـيا دورتموند الألماني، 
بعـــد موســـمين متباينـــين فـــي صفوف 

”الشياطين الحمر“.
يقول وكيل اللاعبين المعتمد من فيفا 
جويـــل بانيك والذي يتعامل مع 50 لاعبا 

يابانيـــا، إن الأنديـــة الإنجليزيـــة كانت 
”تخاف قليلا من اللاعبين اليابانيين“. 

تابع لوكالة فرانس بـــرس ”المقاربة 
النمطية هـــي أن اللاعب (الياباني) جيد 
جدا من الناحية التقنية لكن هل سيكون 
قويـــا بمـــا يكفي مـــن الناحيـــة البدنية 
والجســـدية؟“. أردف بانيك ”في السابق 
كان اللاعبون اليابانيـــون يصنفون في 
فئات معينـــة ربما — كانوا يذهبون إلى 
ألمانيـــا أو هولنـــدا، حيث تكـــون الأمور 

أكثر تقنية“. 
يرى بانيك أن نجاح اللاعبين 

اليابانيين مع الأندية 
البريطانية في الآونة 

الأخيرة، خصوصا 
مع سلتيك 

الأسكتلندي 
تحت اشراف 

الأسترالي أنج 
بوستيكوغلو، 
المدرب السابق 

في الدوري 
الياباني وتوتنهام 
الحالي، ساعد في 

تغيير المفاهيم.
قال أيضا إن جائحة 
كوفيد غيّرت طريقة عمل 

كشافي الأندية، ما جعل انتاج 
مقاطع الفيديو والبيانات 

من مختلف أنحاء العالم أكثر 
سهولة ”لم ترغب الأندية 

في إهدار الوقت 
والمال والمخاطرة 

في الذهاب 
إلى مكان 

بعيد عندما لا 
تعرف ما الذي 

ستشاهده 
هناك“. أردف 
”بعد أن بات 

كل شيء متاحا 
الآن، بعد 

ساعات أو حتى 
دقائق من انتهاء 

المباريات، فقد تبدد الخوف من مســـألة، 
هـــل ينبغـــي أن نتطلـــع إلـــى الســـوق 

اليابانية؟“.
نظـــرا لرســـوم انتقالهـــم الزهيـــدة 
نســـبيا، بـــات التعاقـــد مـــع اليابانيين 
اســـتثمارا ذكيـــا، حيث وصفهـــم بانيك 
بأنهـــم ”أكثر جاذبية من حيـــث القيمة، 
مقارنة مع أي لاعب بنفس المســـتوى من 

أي مكان آخر في العالم“. 
دفـــع برايتون 2.5 مليوني جنيه (3.3 
مليون دولار) لضـــم الجناح ميتوما من 
كاواساكي فرونتالي في 
2021، فيما انضم الهداف 
كيوغو فوروهاشي 
إلى سلتيك في 
العام عينه 
مقابل 4.5 
ملايين جنيه. 
ارتبط اسم 
فوروهاشي 
هذا الصيف 
بالانتقال إلى 
مانشستر يونايتد.

وأدى تدني 
صفقات الانتقال إلى 
تعاقد أندية الدرجة الثانية 
في إنجلترا مع العديد 
من اليابانيين. قال مدرب 
المنتخب هاجيمي مورياسو 
إن اللاعبين مستعدون 
للاحتراف في الدرجة 
الثانية بحثا عن 
الصعود إلى دوري 
الأضواء ”الدوري 
الياباني بطولة 
جيدة جدا، 
لكن اللاعبين 
يريدون 
المستوى 
الأرفع“. وتابع 
”البرميرليغ تضم 
أفضل اللاعبين 
في العالم، ويريدون 

التواجد هناك أيضا. 

 الربــاط - يلف غموض شـــديد موقف 
المنتخـــب المحلي المغربي، من المشـــاركة 
في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 
للمحليين، المقـــررة في كينيـــا وتنزانيا 
وأوغنـــدا، خـــلال فبرايـــر المقبـــل، على 
أن تنطلـــق التصفيـــات المؤهلـــة لهـــذه 
النهائيات فـــي أكتوبر. وغـــاب منتخب 
المغرب، الفائز بلقبـــين للبطولة القارية، 

عن نسخة الجزائر الأخيرة.
المنتخـــب المغربـــي، فـــي حـــال أكد 
وهذا هو الأرجح  مشـــاركته بالبطولة – 
– فســـيخوضها بلاعبـــي فئة الناشـــئين 
والرديـــف، علـــى عكـــس الوضـــع فـــي 
النســـخ الســـابقة، كي لا يتوقف الدوري 
المحلـــي لأكثر من شـــهر. وكانت الرابطة 
الاحترافيـــة قـــد ألزمت نفســـها بإنهاء 
الدوري، في مايو المقبل، لإفســـاح المجال 
أمام الـــوداد البيضاوي للمشـــاركة في 
مونديال الأندية بأميركا، وكي لا تتراكم 
المؤجـــلات بشـــكل يصعب معـــه احترام 

الروزنامة.
أعلـــن رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم باتريـــس موتســـيبي إقامة كأس 
الأمم الأفريقية الثامنة للاعبين المحليين 
مـــن 1 إلـــى 28 فبرايـــر 2025 فـــي كينيا 
وتنزانيـــا وأوغندا. وتقتصر المشـــاركة 
في هـــذه البطولة علـــى اللاعبين الذين 
لا يدافعـــون عن ألوان المنتخب الأول في 

بلادهم. 
وتوجت الســـنغال بالبطولة الأخيرة 
التي أقيمت في الجزائر في يناير 2023، 
بفوزها على الدولة المضيفة 5-4 بركلات 
الترجيح في المباراة النهائية. وستكون 
هذه هي المـــرة الأولى التي تســـتضيف 
فيها شـــرق أفريقيا مســـابقة كـــرة قدم 
وســـتكون  الوطنية،  للمنتخبات  قاريـــة 
بمثابة مقدمة لاســـتضافة الدول الثلاث 

لكأس الأمم الأفريقية 2027.
وقال موتســـيبي بعد ترأسه اجتماع 
اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد القاري في 
نيروبـــي عاصمة كينيا ”أنا واثق من أن 
بطولة 2025 ســـتكون أفضـــل بطولة في 
تاريخ هذه المســـابقة“. وقام موتســـيبي 
بجولة في ثلاثة ملاعب كينية مخصصة 

لاســـتضافة الحـــدث، بينها اثنـــان قيد 
التجديـــد حاليـــا. وأضـــاف ”أنا معجب 
بالالتزام الذي أبدته الدول الثلاث والذي 
يمنح كل منهـــا الفرصة لتعزيـــز البنية 
التحتية لكرة القـــدم وجذب آلاف الزوار 

وتعزيز السياحة“. 

وتبـــدأ مباريات التصفيـــات المؤهلة 
للبطولة التي يشارك فيها 19 منتخبا في 
25 أكتوبر وتنتهي في ديســـمبر. فاز كل 
من المغرب والكونغو الديمقراطية بلقب 
هـــذه البطولـــة مرتين منذ اســـتحداثها 

عام 2009.
بعـــض  موتســـيبي  باتريـــس  زار 
بطولة  لاســـتضافة  المقترحـــة  الملاعـــب 
كأس أمم أفريقيـــا 2027، فـــي العاصمة 
الكينية نيروبي. وأشـــار الموقع الرسمي 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر شـــبكة 
الإنترنت إلـــى أن موتســـيبي زار ثلاثة 

ملاعب وهي كاساراني ونيايو، وتالانتا، 
ورافقه خلال زيارته وفد رســـمي محلي 
يضم وزير الرياضة الكيني كيبشـــومبا 
موركومـــين، ورئيس اتحـــاد كينيا لكرة 

القدم نيك مويندوا. 
وعقد رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم مؤتمـــرا صحفيـــا تطـــرق خلاله 
لعـــدد من الملفات مثـــل كأس أمم أفريقيا 
2027 وكذلـــك بطولة كأس الأمم الأفريقية 
للمحليـــين والأحداث الأخـــرى الخاصة 

بالاتحاد الأفريقي.
وكان الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
أعلن في 27 ســـبتمبر 2023 أن النســـخة 
36 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام 
في كينيـــا وتنزانيا وأوغندا، لتكون أول 

نسخة تقام في ثلاث دول مختلفة. 
كما ستكون بطولة أمم أفريقيا 2027 
هي أول نســـخة تقام في منطقة وســـط 
وشـــرق أفريقيا (ســـيكافا) خلال خمسة 
عقود منذ اســـتضافة إثيوبيـــا للبطولة 
القارية في عام 1976. أما النسخة القادمة 
من البطولة ستنطلق أواخر العام المقبل 
في المغرب، حيث ستقام خلال الفترة من 
21 ديسمبر 2024 إلى 18 يناير 2026. وقد 
زاد عدد الفرق المشـــاركة في بطولة كأس 
أمم أفريقيـــا لكـــرة القدم مـــن 16 إلى 24 
منتخبا اعتبارا من النسخة التي أقيمت 

في مصر عام 2019.

 مانشســتر (إنجلتــرا) - تســـتكمل اليوم 
الأربعاء مباريات الجولة الأولى من بطولة 
دوري أبطـــال أوروبا بعـــدة مباريات قوية 
أبرزهـــا جيرونـــا وباريس ســـان جرمان 
وبولونيا وشاختار الأوكراني ويأتي على 
رأســـها مواجهة مانشستر ســـيتي وإنتر 

ميلان الإيطالي. 
يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع 
ضيفه إنتر ميلان في مبـــاراة يبحث فيها 
إنتـــر ميلان عـــن الثأر مـــن هزيمته بهدف 
نظيف فـــي نهائـــي البطولـــة القارية قبل 

عامين. 

هـــذه المواجهـــة الأولى بـــين الفريقين 
الإنجليـــزي والإيطالـــي بعـــد لقائهما في 
نهائي موســـم 2022-2023 في اســـطنبول 
الـــذي انتهـــى بفوز ســـيتي 1-0 وتتويجه 

باللقب للمرة الأولى في تاريخه. 

تغيير إيجابي

وسيكون الموســـم الجديد من المسابقة 
القاريـــة علـــى موعـــد مـــع تغييـــر جذري 
حيث توســـعت المشـــاركة من 32 فريقا إلى 
36، بنظام مجموعـــة واحدة يخوض فيها 
كل فريـــق ثماني مباريات مـــع ثماني فرق 

مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها 
خارج الديار.

وهذا التغيير لم يعجب 
الكثير من اللاعبين، 

ومن بينهم السويسري 
مانويل أكانغي مدافع 

سيتي، وذلك بسبب 
زيادة عدد المباريات في 

موسم 
يشهد 
أيضا 

مشاركة 
الفريق الإنجليزي 

في مونديال الأندية 
بنظامه الجديد الموسّع 

في الولايات المتحدة. 
وقال ”الأمور 

أصبحت أكثر 
تعقيدا. نلعب ضد 

فرق مختلفة، ثم 
إن إنتر لا يواجه 
نفس خصومنا. 

لقد أصبحت 
المسابقة أكبر 

وهناك المزيد من 
المباريات“. وأضاف 

ابـــن الــــ29 عاما ”ثـــم لدينـــا كأس العالم 
للأندية في نهاية الموســـم. إنها مباراة تلو 
الأخرى ولا أعرف كيف ستسير الأمور في 

السنوات القليلة المقبلة“. 
وتابع ”الأمـــر صعب للغايـــة، لا نفكر 
فقـــط فـــي هـــذا الموســـم ولكـــن أيضا في 
الموســـم المقبـــل. متى ســـنأخذ إجـــازات؟ 
لا توجـــد فتـــرات توقـــف في الشـــتاء. إذا 
كنا محظوظـــين، نحصل على أســـبوعين، 
ثـــم يجـــب علينـــا العـــودة والدخـــول في 
الموســـم المقبـــل. لا نهايـــة لهـــذا. لا أعرف 
كيـــف ستســـير الأمور. ربما ســـأعتزل في 

سن الثلاثين!“.
علـــى الرغم مـــن شـــكواه، يســـتمتع 
أكانغـــي بفرصـــة لقـــاء إنتر مجـــددا بعد 
موســـم التتويـــج بثلاثيـــة قبل 15 شـــهرا 
وتحقيق اللقب القاري لأول مرة بعدما كان 
قريبا منه في نهائي 2021 أمام تشيلســـي. 
وعلّق أكانغي ”أتطلّـــع للمباراة، حتى مع 

الصيغة الجديدة. 
أعتقـــد أن الصيغـــة القديمـــة كانـــت 
أفضل لكننـــا لا نزال نواجـــه أقوى الفرق 
ونبـــدأ بمواجهة رائعـــة أمام إنتـــر. آخر 
مـــرة تواجهنا كانت في النهائي، لذا كانت 

ذكريات جيدة بالنسبة لنا“. 
لكن حملة الدفاع عن اللقب في الموسم 
الماضـــي انتهت في ربـــع النهائي على يد 
ريال مدريد الإســـباني المتـــوّج لاحقا بعد 
الفوز على بوروســـيا دورتمونـــد الألماني 
فـــي النهائـــي. ويبدو المهاجـــم النرويجي 
إرلينـــغ هالاند فـــي أفضل أحوالـــه بعدما 
ســـجل تســـعة أهداف في أربـــع مباريات 
منذ انطلاق الموســـم إلـــى جانب هدف مع 
منتخب بـــلاده أمام النمســـا ضمن دوري 

الأمم الأوروبية. 
وقد يكون الفريق مكتملا 
بعد مشاركة لاعب الوسط 
الإسباني رودري صاحب 
هدف الفوز في اللقاء الأخير، 
لـ45 دقيقة أمام 
برنتفورد في 
المباراة الماضية 
ضمن الدوري، 
وذلك عقب 
تعافيه 
من 
إصابة 
تعرض 
لها في نهائي 
كأس أوروبا 

أمام إنجلترا.
وشهدت 
المباراة الأخيرة 
مشاركة 
أساسية أولى 
أيضا لكل من 
الظهير كايل 
ووكر وقلب 
الدفاع جون 
ستونز. وقال 
المدرب الإسباني 

بيـــب غوارديـــولا ”دخـــل رودري ولعـــب 
بشـــكل جيد جدا. خاض 45 دقيقة وسألته 
عن شـــعوره وقال إنه جيـــد. إنه لاعب مهم 
جدا بالنســـبة إلينا“. فـــي المقابل، لم تكن 
انطلاقـــة إنتـــر مميزة فـــي الـــدوري ولو 
أنه لم يخســـر، لكنـــه تعثّر أمام مونتســـا 
وجنـــوى. وتبقى عودة المدافـــع الهولندي 
ســـتيفان دي فـــري إلـــى صفـــوف الفريق 
ومشـــاركته لأول مرة هذا الموســـم، النقطة 
الإيجابيـــة الأبـــرز بالنســـبة إلـــى المدرب 

سيموني إنزاغي.

انطلاقة إيجابية

لم يتحقـــق حلم باريس ســـان جرمان 
بالتتويـــج بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا 
بصيغته الســـابقة، وهـــو يتطلّع أن تحمل 
الجديـــدة الفرج للنـــادي الفرنســـي الذي 
بدأ الموســـم في الدوري بأربعة انتصارات 
متتالية، وسيكون ضيفه جيرونا الإسباني 

اختباره القاري الأول. 
كان الفريـــق المملوك قطريـــا قد تغلب 
على بريســـت وليل بنتيجة واحدة (1-3)، 
وكلاهما يشـــاركان في دوري الأبطال هذا 
الموسم. وقال المدرب إنريكي قبل المواجهة 
مع ليل فـــي المرحلـــة الثالثة ”ســـيلعبون 
فـــي دوري أبطال أوروبا، لـــذا نحن نتوقّع 
مباراة على مستوى المسابقة ومن المشوّق 

دائما لعب مباريات مثل هذه“.
ويأمل الفريق الباريســـي أن يُســـجّل 
في هذه المباراة حتى لا يحقق رقما سلبيا 
تاريخيا بالنســـبة له، وهو عدم التسجيل 
في ثلاث مباريات متتالية ضمن المســـابقة 
(امتدادا من الموسم الماضي)، علما أن فريق 
إنريكي ســـجل 16 هدفا فـــي أربع مباريات 
ضمن الـــدوري، وذلك على الرغم من رحيل 
نجمـــه الهـــداف التاريخي كيليـــان مبابي 
إلـــى ريال مدريد في الصيـــف. في المقابل، 
يغيب عنه الحـــارس الإيطالي جانلويجي 
في  دورناروما بســـبب ”انزعـــاج عضلي“ 

الفخذ الأيمن“.
أما جيرونا الذي كان مفاجأة الموســـم 
الماضي باحتلاله المركز الثالث في الدوري، 
يشارك للمرة الأولى في المسابقة الأوروبية 
ولا يبدو أنـــه بنفس القـــوة التي أظهرها 
بعدمـــا خســـر هدّافـــه الأوكرانـــي أرتيـــم 
دوفبيـــك لروما الإيطالي، ولاعب الوســـط 
أليكس غارســـيا لبايـــر ليفركوزن الألماني. 
فاز الفريـــق في مباراتين وخســـر مثلهما 

وتعادل مرة في الدوري منذ انطلاقه. 
مباراته الأخيرة انتهت بســـقوط كبير 
أمام ضيفه برشـــلونة 1-4. بـــدوره، يلعب 
الوصيـــف دورتموند أمـــام مضيفه كلوب 
بـــروج البلجيكي في أول مبـــاراة للمدرب 
الجديـــد نوري شـــاهين ضمن المســـابقة. 
وكان الفريق بدأ بشـــكل جيد جدا بتحقيق 
ثلاثـــة انتصارات وتعـــادل فـــي الدوري، 
ويأمـــل بتحقيـــق نتيجة إيجابيـــة جديدة 
أمـــام كلوب بـــروج بعد فـــوزه عليه ثلاث 
مـــرات في آخر أربع مواجهـــات تعادلا في 

واحدة منها. 
ويلعب بولونيا الإيطالي في المســـابقة 
لأول مرة بعد انتظار دام 60 عاما، وستكون 
مباراتـــه الأولـــى أمـــام ضيفـــه شـــاختار 
دانييتسك الأوكراني، فيما يحلّ سالزبورغ 
النمســـوي ضيفـــا علـــى ســـبارتا بـــراغ 
التشيكي، ويستضيف سلتيك الأسكتلندي 

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

الأربعاء 2024/09/18
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يســــــتعد مانشستر ســــــيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية 
قياســــــية، لاستضافة إنتر الإيطالي الأربعاء في مباراته الأولى ضمن مسابقة 
دوري أبطــــــال أوروبا لكــــــرة القدم بنظامه الجديد، فيما يتطلّع باريس ســــــان 
جرمان الفرنســــــي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لانطلاقة جيدة أمام 

جيرونا الإسباني.

مانشستر سيتي متحفز للقاء 

إنتر ميلانو في قمة أبطال أوروبا
سان جرمان يخطط لانطلاقة إيجابية أمام جيرونا

عقبة صعبة

على الدرب الصحيح

كاورو ميتوما هو أبرز المواهب 

الخمسة في البرميرليغ، فيما يحترف 

ثمانية لاعبين في دوري الدرجة 

الثانية واثنان في الثالثة

رياضة  

الدوري الإنجليزي قبلة المواهب 

اليابانية لرفع أسهمها

الغموض يحاصر حضور المغرب 

في بطولة أمم أفريقيا للمحليين
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3، بنظام مجموعـــة واحدة يخوض فيها 
ل فريـــق ثماني مباريات مـــع ثماني فرق 
ختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها

خارج الديار.
وهذا التغيير لم يعجبب

كثير من اللاعبين، 
من بينهم السويسري 
مدافع  نويل أكانغي
سيتي، وذلك بسبب

يادة عدد المباريات في 
وسم 
شهد 
ضا 

شاركة 
فريق الإنجليزي 

ي مونديال الأندية 
نظامه الجديد الموسّع 

ي الولايات المتحدة. 
وقال ”الأمور
صبحت أكثر

عقيدا. نلعب ضد
رق مختلفة، ثم 
ن إنتر لا يواجه 
فس خصومنا. 
د أصبحت
لمسابقة أكبر

هناك المزيد من 
وأضاف لمباريات“.

منتخب بـــلاده أمام النمســـا ضمن دوري 
الأمم الأوروبية. 

وقد يكون الفريق مكتملا 
بعد مشاركة لاعب الوسط 
الإسباني رودري صاحب 
هدف الفوز في اللقاء الأخير، 
دقيقة أمام  لـ45
برنتفورد في
المباراة الماضية 
ضمن الدوري، 
وذلك عقب 
تعافيه 
من 
إصابة 
تعرض 
لها في نهائي 
كأس أوروبا 

أمام إنجلترا.
وشهدت 
المباراة الأخيرة 
مشاركة 
أساسية أولى 
أيضا لكل من 
الظهير كايل 
ووكر وقلب 
الدفاع جون 
ستونز. وقال 
الإسباني المدرب

عقبة صعبة

الوصيف دورتموند يلعب 

أمام مضيفه كلوب بروج 

البلجيكي في أول مباراة 

للمدرب الجديد نوري 

شاهين ضمن المسابقة

المنتخب المغربي 

للمحليين، في حال أكد 

مشاركته بالبطولة -وهذا 

هو الأرجح- فسيخوضها 

بلاعبي فئة الناشئين 



 الطائف (الســعودية) - أكملت اللجنة 
المنظمـــة لجـــادة الإبـــل بالطائف جميع 
اســـتعداداتها من خلال توفير العديد من 
البرامج والأنشـــطة الثقافيـــة والتراثية 
والترفيهيـــة والرياضية التي تســـتهدف 
من خلالها مختلف توجهات واهتمامات 
شـــرائح المجتمع المتنوعـــة، وتعكس 
حجم العمل المميز الـــذي يبذله نادي 
الإبل للظهور بالشـــكل المكتمل الذي 
يواكب القيمة الكبيرة لهذا الموروث 
تاريخياً واقتصادياً ومساعدة رواد 
الأعمال في إيجاد فرص استثمارية 

متنوعة.

وفي مســـيرة اختلفـــت فيها الأماكن 
وعقارب التوقيـــت وتأصلت من خلالها 
جذور هويـــة المـــوروث التراثي بطابع 
ثقافـــي اقتصـــادي، امتـــدت عبر نســـخ 
مميـــزة، أعلـــن نـــادي الإبـــل اســـتمرار 
تلـــك المســـيرة بعـــد اعتمـــاد رئيـــس 
مجلـــس إدارته فهد بن فـــلاح بن حثلين 
انطـــلاق موعد جديد لجـــادة الإبل للعام 
2024 فـــي عروس المصائـــف ”الطائف“ 
بعـــد غد الـ19 من ســـبتمبر القادم وعلى 
مدى 12 يوماً، حاملاً فـــي طياته العديد 
من الأشـــواط والمنافســـات الحامية في 
فئـــات وألـــوان متنوعـــة من مشـــاركات 

الإبـــل التـــي أصدرها النـــادي وفق آلية 
معينـــه ومنظمـــة لاكتمال جمـــال وتفرد 
الجادة في نسخها الســـابقة والحالية، 
وذلك ضمن برامج وخطط تعم شـــريحة 
مجتمعية كثيفة وتحدث حراك اقتصادي 
البيـــع  حركـــة  خلالـــه  تعـــزز  واســـع، 
والشراء، وترفع القيمة التسويقية للإبل 

في المملكة.
يذكر أن جادة الإبل بالطائف ستضم 
دخـــول عدد مـــن كبـــار مـــلاك الإبل في 
مهرجان الملك عبدالعزيـــز للإبل للعمل 
فـــي لجنة التحكيم النهائـــي للجادة في 
لـــون المغاتيـــر والمجاهيـــم بالجـــادة، 

التـــي تُعد الخطـــوة الأولى مـــن نوعها 
في مجـــال التحكيم بمهرجانـــات الإبل، 
بالجـــادة،  المشـــاركين  للمـــلاّك  دعمًـــا 
وللاســـتفادة مـــن خبرتهـــم فـــي تقييم 
جمـــال الإبل، كما ســـيكون هنـــاك تقييم 
لنســـق جميـــع المنقيات المشـــاركة في 
الجـــادّة، وذلك أثنـــاء التحكيم النهائي، 
بحيث سيتم عرض المنقيات أمام لجنة 
التحكيم لأخـــذ تقييم نســـق المنقية ثم 
في  بالخوارزميات  التحكيـــم  يُســـتكمل 
الشـــبوك، بحيث ســـتتم إضافـــة درجة 
نســـق المنقيـــة بعـــد انتهـــاء تحكيـــم 

الخوارزميات.

 الشــارقة (الإمــارات) - تســــتعد هيئة 
البيئة والمحميات الطبيعية في الشــــارقة 
لإطــــلاق الموســــم الرابــــع من ”ســــفاري 
الشارقة“ في 23 ســــبتمبر الجاري، والذي 
يُعــــد الأكبــــر مــــن نوعــــه خــــارج أفريقيا. 
ويمثل هــــذا الحدث فرصة فريــــدة للزوار 
مليئة  اســــتثنائية  بتجربــــة  للاســــتمتاع 
جهود  ويبرز  والاكتشــــافات،  بالمغامرات 
إمارة الشــــارقة في تعزيــــز التنوع البيئي 

والحيوي.
في الموســــم الجديد، سيتمكن الزوار 
من استكشــــاف بيئــــات متعــــددة تحاكي 
المواطــــن الطبيعية فــــي أفريقيا، بدءاً من 
الســــهول الشاســــعة وصولاً إلى الغابات 
الجــــولات  هــــذه  وســــتوفر  الاســــتوائية. 
المثيــــرة تجربــــة غامــــرة تتيــــح للــــزوار 
مشاهدة مجموعة متنوعة من الحيوانات 
البرية في موائلها الطبيعية، مما يمنحهم 
فرصــــة للتفاعــــل مع البيئــــة والحيوانات 

بطريقة آمنة ومستدامة.
الســــويدي،  ســــيف  هنــــا  أوضحــــت 
رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 
بالشــــارقة، أن الموسم الرابع من ”سفاري 
الشارقة“ ســــيقدم تجربة استثنائية تدمج 
بيــــن الترفيــــه والتعليــــم والاستكشــــاف. 
وأشارت إلى أن ولادة أكثر من 300 مولود 
جديد من الحيوانــــات والطيور خلال هذا 
العــــام تعتبر إنجــــازاً كبيــــراً ودليلاً على 
نجاح إســــتراتيجيات الهيئــــة في الحفاظ 
على التنــــوع البيولوجي وحماية الأنواع 

المهددة بالانقراض.
وأضافــــت الســــويدي، ”نتطلــــع إلــــى 
اســــتقبال المزيــــد مــــن الــــزوار فــــي هذا 
الموســــم الجديد، الذي يعد بتجربة غنية 
بالإضافــــات النوعيــــة والمغامــــرات التي 

ســــتظل في الذاكرة. لقد أكملنا تجهيزات 
راحــــة  لضمــــان  وتطويريــــة  لوجســــتية 
الضيوف وإســــعادهم فــــي مختلف مرافق 

السفاري ومعالمه المتنوعة“.
يتضمن الموســــم الجديد من ”سفاري 
الفعاليــــات  مــــن  مجموعــــة  الشــــارقة“ 
التعليمية والترفيهية المصممة خصيصاً 
هــــذه  وتشــــمل  والعائــــلات.  للأطفــــال 
الفعاليات عروضاً تفاعلية مع الحيوانات 
وورش عمــــل توعويــــة تهدف إلــــى تعزيز 
الوعــــي البيئي حول أهميــــة الحفاظ على 
البيئــــة والحياة البريــــة، مما يوفر تجربة 

تعليمية تتجاوز حدود المتعة والترفيه.
وتُعــــد إمارة الشــــارقة موطنــــاً لأكبر 
ســــفاري في العالم خــــارج أفريقيا، والذي 
يمتد على مساحة 8 آلاف هكتار ويضم 12 
بيئة مختلفة مستوحاة من مختلف أنحاء 
أفريقيا، ليشــــكل معلماً طبيعياً وسياحياً 

مميزاً على مستوى الإمارات والمنطقة.
علــــى  الشــــارقة“  ”ســــفاري  يحتــــوي 
مناطــــق متعــــددة تحاكــــي بيئــــات القارة 
الأفريقية بتفاصيلها الدقيقة، ويضم أكثر 
من 50 ألف حيــــوان من أكثر من 120 نوعاً 
تعيش فــــي أفريقيا، بما فــــي ذلك الأنواع 
المهــــددة بالانقــــراض. يتيــــح الســــفاري 
للزوار اكتشــــاف الحيــــاة البرية الأفريقية 
والتعرف على بيئاتها المتنوعة، مثل بيئة 
”كالاهاري“ التي تحاكي صحراء كالاهاري 
فــــي أفريقيا وتدعم مجموعة واســــعة من 
الحيــــاة البرية التي تعتمــــد على الأمطار 
الموســــمية، بما في ذلك أنواع مختلفة من 

الطيور والظباء والغزلان.
كمــــا أضافت الســــويدي أن الموســــم 
الجديــــد ســــيقدم ”وادي النيجر“ كإضافة 
جديدة، وهو مســــتوحى مــــن نهر النيجر، 

والذي ســــيتضمن عائلة من فيل السافانا 
الأفريقي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة 

من الطيور والنباتات الأفريقية.
ومــــن أبــــرز الإضافــــات الجديــــدة في 
”سفاري الشارقة“ حيوان ”الليمور“، الذي 

يستوطن بيئة الغابة الشوكية. وسيتمكن 
الزوار من التجول ســــيراً على الأقدام في 
هذه البيئة الطبيعيــــة الخاصة بالليمور، 
الذي يُعد من أهم الحيوانات التي تعيش 

في جزيرة مدغشقر.
تشــــمل الرحلــــة في الســــفاري تجربة 
متنوعــــة تبــــدأ مــــن أفريقيــــا وتنتقل عبر 
الســــافانا ومخيمات السفاري إلى مناطق 
تفصل  و“موريمي“.  ”نقورونقــــورو“  مثل 
بين هــــذه المناطق بوابــــات عملاقة تتيح 
للزوار الانتقال إلى بيئات طبيعية متنوعة 
دون أي حواجــــز، حيــــث تحلــــق الطيور 

الأفريقيــــة الفريدة في ســــماء الســــفاري، 
مظهرة جمالها وحريتها.

تبـــدأ الرحلة في المحطـــة الأفريقية، 
التي تعج بالحياة، حيث يستقبل الزوار 
المذهلة  وأشـــكالها  الطيـــور  بأصـــوات 
مـــن 60 نوعاً، بما في ذلـــك ”طائر النحام 
والبـــط  الـــوردي  اللـــون  ذو  الصغيـــر“ 
بأنواعه المختلفة، الذي يعيش في بيئات 
العذبـــة  المســـتنقعات  بيـــن  تتنـــوع 
والبحيرات والأنهار المشجرة والأراضي 

الرطبة.
تنتقل الرحلة نحو جزيرة مدغشـــقر 
الفريـــدة، والتي تتميـــز بتنوعها البيئي 
الكبيـــر وتضم نحو 200 ألـــف كائن حي، 
بما في ذلك بط مدغشـــقر النادر وحيوان 
المهدد بالانقـــراض، بنوعيه  ”الليمـــور“ 

حلقي الذيل والأحمر المنتفخ. 

وتلفت انتباه الزوار شــــجرة ضخمة 
تُعرف بـ“الباوباب“، التي تميزها جذوعها 
وتبدو  الأسطوانية التي تشبه ”البرميل“ 
كأنها جذور مقلوبة تشــــكل تاج الشجرة. 
تُعرف هذه الشجرة أيضاً بشجرة الحياة، 
حيــــث توفر المــــأوى والملبــــس والغذاء 

والماء للحيوانات والبشر في أفريقيا.
ويفتح ســـفاري الشارقة، أبوابه أمام 
الـــزوّار من الثامنـــة والنصـــف صباحاً 
حتـــى السادســـة مســـاء، وهنـــاك باقات 
وتذاكر على أنـــواع، منها ذهبية وفضية 
وبرونزية، حيث تختلف أنواع وأســـعار 
التذاكـــر حســـب الخدمـــة الترفيهية لكل 
تذكـــرة، مُلبيـــةً كل باقة خدمـــات معينة 
لتكفل للزائر كل ما يتوقعه من المميزات 
كافـــة  مـــع  يتناســـب  ومـــا  الترفيهيـــة، 

الاحتياجات.

 سان فرانسيسكو (الولايات لمتحدة) - 
يعتبر الفول من أشـــهر  الأكلات الشعبية 
علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي ووجبة 
رئيســـية، حيث تتفن الشعوب في طريقة 

إعداده سواء كان طازجا أو جافا.
ورغـــم أن تنـــاول الفـــول قد يســـبب 
اضطرابات في المعدة في بعض الأحيان، 
يقول خبراء في مجـــال التغذية إنه لا بد 
من إدراج طبق الفول في النظام الغذائي 
لأيّ شـــخص نظـــرا إلى قيمتـــه الغذائية 

الكبيرة وفائدته للصحة بشكل عام.
وتقـــول موبيلـــولا أديامـــو خبيـــرة 
التغذية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 
الأميركية إن ”الفـــول يندرج ضمن قائمة 
فريدة من المأكولات نظرا إلى أنه مصدر 
للبروتين ويحتوي فـــي الوقت ذاته على 
مجموعـــة مركبة مـــن الكربوهيـــدرات“، 
كمـــا أنه يعتبـــر أيضا مـــن الخضراوات 

بحسب تصنيف وزارة الزراعة الأميركية.
وأضافت أديامو فـــي تصريحات للموقع 
الإلكترونـــي ”هيلـــث داي“ المتخصـــص 
فـــي الأبحـــاث الطبيـــة أنـــه ”لا يوجـــد 
صنف غذائي آخر يحتـــوي على كل هذه 

المزايا“.
ولا يتعيـــن أن يتناول الفـــرد كميات 
كبيـــرة مـــن الفول حتـــى ينعـــم بفوائده 
الصحية. وتوضح أديامو ذلك قائلة ”من 
مزايا الفول أنه يحتوي على كميات كبيرة 
من الألياف، غير أن نصف كوب من الفول 
يحتوي على 8 جرامات من الألياف، وهو 
مـــا يمثل 25 فـــي المئة مـــن الاحتياجات 

اليومية للشخص من الألياف“.
ويعتبر الفول من المصادر الرئيسية 
للبروتيـــن النباتي، وبالتالـــي فهو غذاء 
مثالـــي للنباتييـــن حيـــث يوفـــر لهم ما 

يحتاجه الجسم من البروتين.

خبراء التغذية يطمئنوننا: 

الفول وجبة كاملة
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صباح العرب

من الحب ما قتل
 ”مـــن الحب مـــا قتل“، مثل شـــعبي 
رائج في أغلب الدول العربية، يتجسد 
من حـــين إلى آخر علـــى أرض الواقع، 
فكم من عاشـــق قتل نفسه بعد أن سئم 
وصـــال محبوبه، وكم مـــن زوج أنهى 
حياة زوجته من شدة العشق والغيرة، 
وكم من حـــروب يذكرها التاريخ دفعت 

بنار الغرام.
هذه المرة يتجســـد لنـــا المثل على 
أرض تونـــس، حيث أقدم أحد التلاميذ 
علـــى قتل زميله في الدراســـة بســـبب 

خلاف حول فتاة تدرس مع الضحية.
اســـتنجد المعتـــدي بصديـــق لـــه، 
ليوجهـــا عـــددا من اللكمـــات للضحية 
على مســـتوى البطن والرأس، إحداها 
تســـببت في وفاتـــه على عـــين المكان، 
دون أن يحـــرك أحد بالجوار ســـاكنا، 
وإنه لأمر غريب أننا وصلنا إلى درجة 
من اللامبالاة بما يـــدور من حولنا من 
ســـلوكيات، حتى تلـــك الصـــادرة من 

أطفال.
فـــي صبيحـــة العـــودة المدرســـية 
للعام الحالي، التـــي وافقت هذا العام 
الســـادس عشر من ســـبتمبر الجاري، 
المنـــددة  الأصـــوات  تعالـــت  وبينمـــا 
بتوقيـــت الدراســـة المجهـــد للتلميـــذ 
والمنظومة التعليمية المهترئة، واختار 
البعـــض التذكيـــر بارتفـــاع مســـتوى 
العنف في المؤسسات التربوية، اهتزت 
تونس علـــى خبر مقتـــل التلميذ الذي 
جاء محبطا لكل الآمال، فإلى أين تسير 
المؤسسات التعليمية وهي عاجزة عن 
ضمان ســـلامة التلاميـــذ حتى في أول 

أيام العودة المدرسية؟
قد يســـتغرب البعض هذا السؤال، 
لكن أغلبنا مر بتجربة الدراسة، ونذكر 
جيدا كيف كان وقع العودة المدرســـية 
على أنفسنا، وكيف كان الجميع يظهر 
انضباطـــا فـــي أول أيامهـــا، وحتـــى 
أســـبوعها الأول، فهـــو عادة أســـبوع 
والأســـاتذة،  التلاميذ  بـــين  للتعـــارف 

وتجديد للقاء بين التلاميذ وزملائهم.
لكن منذ ســـنوات قليلـــة، يبدو أن 
الحب والكره أصبحا يدفعان التلاميذ 
إلى القتل، فقد انتهت السنة التعليمية 
الماضية بحوادث قتل تلاميذ لزملائهم، 

أحدهم قتل بركلة كاراتيه.
وشـــهدت عدة مؤسســـات تربوية 
عـــدة حوادث عنف ارتكبها تلاميذ ضدّ 
مربيهـــم أيضـــا، إما داخـــل الفصل أو 
في ساحة المؤسســـة، بعضها تم فيها 
استعمال الأســـلحة البيضاء كالسكين 
أو السيف أو الساطور. نعم، استعمل 
وكأننا  البيضـــاء،  الأســـلحة  التلاميذ 
نشاهد فيلما هنديا أو نحن داخل حي 

شعبي ولسنا داخل فصل دراسي.
ورغم هذا الخطر المتنامي، لا تزال 
الدولة تقلل من شأن الوقائع وتعتبرها 
دون المعدلات العالمية ولا تتخذ خططا 
للحـــد منهـــا ولتوجيه ســـلوك الطلبة 
خاصـــة مـــع الانفتـــاح التكنولوجـــي 
الهائل الذي يجعل من حســـن تنشـــئة 
الأجيال الجديدة مســـألة أكثر صعوبة 

على العائلات.
وتفيـــد معطيات وزارة التربية بأن 
الوســـط المدرسي يسجّل ســـنويا بين 
13 و21 ألـــف حالة عنـــف خاصة منها 
المـــدارس الإعداديـــة والمعاهـــد، مقدرة 
بأن هذه النســـبة تتـــراوح بين 1.7 و2 
فـــي المئة، لكنهـــا تذكر أيضـــا أن هذه 
النســـب دون المعـــدلات العالمية للعنف 

في الوسط المدرسي.
إنه لأمر مضحك أن نكتفي بإصدار 
المؤشرات ومقارنتها بالمعدلات العالمية، 
ونحـــن في بلـــد لا يتعدى عدد ســـكانه 
مدينة من مـــدن بعض الدول المجاورة. 
أمر مضحك رغم مرارتـــه، أن لا تعتمد 
الدولـــة مقاربـــة إســـتراتيجية وطنية 
وتطبقها للحد من العنف في الوســـط 

المدرسي وتعديل سلوك التلاميذ.
الأكثـــر خطـــورة، أن التلميذ الذي 
ارتكـــب حادثـــة القتـــل ســـيوجه رفقة 
(مركز إصلاح  زميله إلى ”الإصلاحية“ 
كان  إن  طبعـــا  الجانحـــين)،  الأطفـــال 
ســـنهما دون 18 سنة، حيث سيقضيان 
ما أمكن من الوقت حتى بلوغهما السن 
القانونيـــة ثـــم ينقلان إلى الســـجون 
المدنية، حيث يتعلمان الإجرام داخلها 

”على أصوله“.
نحـــن في دول لا تنظـــر إلى الطفل 
المخطئ بعين المصلح بل بعين المعاقب، 
وعـــوض أن تخضعـــه لعلاج نفســـي، 
ســـتحمله علـــى وجـــه الســـرعة إلـــى 
السجون، حيث سيكبر ويعيش ويتعلم 
أنه مجـــرم أحب فقتل، ويخـــرج علينا 
بعد ســـنوات كارها للبلـــد ومن فيها، 

وربما كارها للحب أيضا.

تســــــتعد الشارقة لإطلاق الموســــــم الرابع من ”سفاري الشارقة“ وهو أكبر 
سفاري في العالم خارج أفريقيا، ويمتد على مساحة 8 آلاف هكتار ويضم 
12 بيئة مختلفة مستوحاة من مختلف أنحاء القارة السمراء ليشكل معلما 

طبيعيا وسياحيا مميزا في المنطقة.

{سفاري الشارقة} موعد جديد لرحلة في أدغال أفريقيا

اكتشافامغامرات واكتشافات ا غا

هند صبري في شخصية {علا} جديدة
 القاهرة - روجت هند 
صبري عبر حساباتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي 
للجزء الثاني من مسلسل 
”البحث عن علا“، حيث كتبت 
تعليقا على برومو المسلسل، 
مؤكدة أنه سيُعرض حصريا 
على ”نتفليكس“ في السادس 

والعشرين من سبتمبر.
وكانت منصة نتفليكس قد 
طرحت البرومو التشويقي 

للجزء الثاني من المسلسل والذي كشف 
عن العديد مـــن المفاجـــآت، منها ظهور 

شخصيات جديدة خلال الأحداث.
تدور أحـــداث الموســـم الثاني حول 
”عـــلا“، التـــي تواجـــه تحديـــات كبيـــرة 
فـــي عملها الذي يوشـــك علـــى الانهيار. 
يســـتعرض هذا الموســـم أعمق تفاصيل 
حياتهـــا، حيـــث تصبح كل أزمـــة فرصة 
للتجديـــد، وتتعرض علاقاتها لاختبارات 
جديـــدة. ورغـــم الصعوبات، يمـــر قلبها 
بتغيـــرات غيـــر متوقعة، خاصـــة عندما 

يدفعهـــا شـــريك العمـــل غيـــر المرغوب 
فيـــه ”كريـــم“ (الـــذي يـــؤدي دوره ظافر 
العابدين)، إلى إعـــادة التفكير في الحب 
ومنحـــه فرصة جديـــدة. يقدم الموســـم 
الثاني استكشافا عميقا لمفاهيم العائلة 
والحـــب والقـــوة الثابتـــة فـــي مواجهة 
الصعاب، التي تكشـــف عـــن جوانب غير 

متوقعة.
وأوضحت صبري أن شخصية ”علا“ 
شـــهدت تغييرات كبيرة في هذا الموسم، 
حيـــث أصبحـــت أكثر نضجـــا واتجهت 

لاستثمار طاقاتها في مشروع كبير خاص 
بها. لذا، سيكون الموسم الجديد مختلفا 
تمامـــا عمـــا قبلـــه. كما تحدثـــت صبري 
عن مشـــاركة الفنان ظافـــر العابدين في 
الموسم الثاني، مشيرة إلى أن علاقتهما 
الودية ســـاهمت في موافقته الســـريعة 
على الانضمام إلى المسلسل. وذكرت أن 
ظافر يتســـم بالتواضع والتعاون الدائم 
مع زملائه، وأن نجاحاته الأخيرة لم تؤثر 
على شـــخصيته، مما يجعله إضافة قيّمة 

للمسلسل. 

حنان مبروك
صحافية تونسية

الطائف (ال
المنظمـــة لج
اســـتعداداته
البرامج والأن
والترفيهيـــة
من خلالها مخ
شـــرائح الم
حجم العمل
الإبل للظه
يواكب ال
تاريخياً
ب يو

الأعمال
متنوع

الموســــم الجديد، الذي يعد بتجربة غنية
بالإضافــــات النوعيــــة والمغامــــرات التي

الجديــــد ســــي
جديدة، وهو م
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